بيانات النشرة 
عنوان الكتاب: منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم. 
المؤلف: عصام الدين عبد الحميد الهنامي. 
تاريخ النشرة: 555 ١ه/‏ 177١5م.‏ 
الإخراج الفني: مركز فائق للخدمات العلمية. 


مركز فائق للخدمات العلمية 
التدقيق اللغوي - الإخراج الفني للكتب والرسائل - نسخ المخطوطات 
- التفريغ الصوتي - تخريج الأحاديث والآثار - عمل الملخصات الدراسية - 


مول كفم إلى اه الرجمة من الاتجلييوية إلى العرنية: 


7 7 ةا 2ع Š)/A1faik‏ 


فهرس المحتويات 


ترك الصلاة من سمات المنافقين والكفار :00-5 زؤ 1 1 1*”111100[101صظ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة E‏ 
الموسوعة القرآنية 9 00 000010 
o ee‏ 
العبادات O O‏ 
أركان الإسلام الخمسة 1 1 00000 
أنواع العبادات ا OOO RN‏ 
الطهارة Oss E es‏ 
الوضوء Oceans‏ 
الغسل es‏ 
التيمم E‏ 
ملاحظات ر070#07036خ0اأا اا VO‏ 
الصلاة ا O‏ 
منزلة الصلاة ماه و ا ا ا ا ا Ea‏ 
إقامة الصلاة سمة المؤمنين سس O‏ 


الموضوع الصفحة 


الآلفاظ الدالة على الزكاة E E‏ 
الإنفاق والقرض الحسن 7 


الموضوع الصفحة 


بناء الست esandin‏ فقوف اناه 


الموضوع الصفحة 


أجر ذاكري الله سق ا ل ا ا ا E‏ 

أثر ذكر الله ف تفوس المؤمتين ل 

يقة الذكر م O‏ 

الدعاء 7 > زؤ[ؤز 000000000000000 | |[ |[ |[ |[ iSi‏ 
شروط الدعاء المستجاب 9 E‏ 
أدعية قرآنية i O O I E O E‏ 
الاستغفار والتوبة E N‏ 
روط قول ار 7ب 0 0 0 0 000000 E‏ 
التشريعات الاجتماعية 0 
العلاقات الأسرية 1 1 ةأآ7 N‏ 
الإسلام يساعد على العفة TE ae‏ 
المحرمات من النساء الكشم اطع sda‏ افع اسع لس م TO‏ 
المهر 1101 0 
تعدد الزوجات خخْخخْخْ6:::م ا ET E‏ 
العلاقة بين الزوجين مدع عط خاو او طخ وول اول العو و و lh‏ 
تأديب الزوجة الناشز 00 
نشوز الزوج وحم لين أ الا عو الاب Teese anan‏ 

طرق إنهاء الزواج ا 00071 
الخلع و0000 
الإيلاء E‏ 

ES ion الطللاق‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2A 2 9‏ سكو ہے کر ac:‏ 
9 وَالْمُؤْمُونَ والْمومِسَت ْم ا بعضص أضوت بالمعروف 
و و rd‏ ت T2‏ ا ص رو ر 
وَيَنْهُوْنَ عن المدكر و وَيقِيمُوت الصَّلَوة ودوت ت الرکوة وطیعوت آله 
رر و و چ رو2 7 
سوه آوکیک سیک م ان اه عير حك 4 


[التوبة : 1 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.. وبعد: 

فهذا هو الجزء الثاني من «الموسوعة القرآنية» ويتناول أسس المجتمع الفاضل 
كما تتضح من «القرآن الكريم»» وهذه الأسس تقوم على خمس دعائم هي: حفظ 
الدين» وحفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ العرش» وحفظ العقل.. وهي - كما 
يقول الأصوليون - مقاصد الإسلام الخمسة التي نزل القرآن لتحقيقها. 
أما حفظ الدين فيتمثل في أمرين 

1 - الإيهان بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره.. وهو ما يُسمى بالعقيدة.. وقد خصصت له كتايًا كاملاً يتناول أركان العقيدة 
الإسلامية في القرآن الكريم» وهو الجزء الأول وقد صدر. 

2- صلة العبد بربه.. ويتمثل في العبادات من صلاة» وزكاة» وصوم» وحج»› 
وذكر» ودعاء» واستغفار» وتوبة.. وهي ما يتناوله الباب الأول من هذا الكتاب. 
وأما حفظ النفس فيتمثل في نبي الله عن قتل النفس » وتغليظه عقوبة القتل 
العمد الأخروية» وشرعه القصاص ممن قتل عمدًاء والدية وتحرير رقبة على من قتل 
خطأء ونهيه كذلك عن الانتحار. 
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وأما حفظ المال فيتمثل في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل» وتحريم الرباء 
والدعوة إلى توثيق الدّين» ووضع عقوبة رادعة للسارق هي قطع اليدء وكذلك النهي 
عن الإسرافء وإنفاق المال في غير حله.. كما وضع الله عقوبة رادعة لمن يقطع الطريق 
على الناس لأخذ أمواهم» وترويعهم» أو قتلهم وهي «حد الحرابة). 

وأما حفظ العرض فقد صانه الله بوضع عقوبة لمن يتهم الأبرياء بالزنا ويفتري 
عليهم كذباء وأعد لهم عذايًا لاء ولعنهم في الدنيا والآخرة» ىا وضع عقوبة رادعة 
للزناء ونهى الناس أن يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا » وتوعدهم بأشد العذاب» ىا 
حث على الزواج» ودعا إلى العفة من لا يستطيع الزواج» وسد أمامه باب المغريات» 
بدعوة المرأة إلى التزام الحجاب» وعدم التبرج. 

وأما حفظ العقل فقد نبى الله عن شرب الخمر» وغيرها من المسكرات التي 
تُذهب العقل» وبين ما فيها من ضرر وإثم» وأا رجس من عمل الشيطان. 

وتفصيل هذه المقاصد الأربعة يتناوله الباب الثاني من هذا الكتاب وهو باب: 
التشريعات. 

ويكمل هذه المقاصد الخمسة الدعوة إلى مكارم الأخلاق» واجتناب الرذائل 
والحث على السلوك الحميد» وقد حصصت لذلك الباب الأخير وهو باب الأخلاق 
والآداب الاجتماعية. 

ومنهجي في الكتاب هو نفس المنهج الذي اتبعته في الكتاب السابق» وهو الاعتماد 
الكامل على ما ورد بشأن الموضوع الذي أعالجه في القرآن الكريم» فأبدأ بالتقديم 


للآيات التي تتضمن هذا الموضوع تقديًا يشرحها شرحًا موجرًا يوضح معناهاء ثم 
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أذكر نص الآيات» وإذا كان الموضوع في أكثر من سورة أذكر هذه الآيات.. إلا إذا 
زادت هذه الآيات زيادة كبيرة» فأكتفي بأمثلة منهاء ىا جاء في الحث على الصلاة 
والزكاة» وأستعين في شر حي لبعض الآيات بالأحاديث النبوية الشريفة. 

وحرضًا من المؤلف والناشر على أن يكون الانتفاع بهذا الكتاب أعم وقراءته 
أيسر رأينا أن يصدر في أجزاء متتابعة فيخف حمله على القارئ ويسهل استيعابه 
وقد يغريه ذلك على قراءته دفعة واحدة» وهذا هو الجزء الأول من الكتاب ويشمل 
الصلاةء والزكاة» والصيام. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » وأن يرزقني التوفيق 
والسداد.. فهو الموفق والمستعان. 


المؤلف 
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الموسوعة القرآنية 


الموسوعة القرآنية كتاب يتناول الموضوعات الرئيسية في القرآن الكريم» فيجمع 
الآيات التي نزلت حول كل منهاء ويتناوها بالشرح والتحليل» ويقع في عدة أجزاء: 

الجزء الأول: 

ويتناول أركان العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم» وهي: الإيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر» وقدر صدر في 225 صفحة. 


الجزء الثاني: 

ويتناول دعائم المجتمع الفاضل كا أرادها القرآن الكريم» وتقوم على الصلة 
بين العبد وربه التي تمثلها العبادات من صلاة وزكاة... إلخ» وعلى التعاون بين أفراد 
المجتمع وشيوع المحبة والوئام بينهم» ويتمثل ذلك فيع فرضه الله في القرآن من أحكام 
تنظم هذا المجتمع وتنشر فيه «روح المجتمع الإسلامي» والإخاء عن طريق تشريعات 
اج اع تنظ العلاقة بي افر ادالاس ا اروا را ر ریات ر معدت 
عن البيع والشراء والدّين والربا وغيرهاء وتشريعات جنائية تفرض عقوبات على من 
يخل بأمن المجتمع أو يعتدي على الأموال والأعراض عن طريق الحدود والقصاص» 
وتشريعات تحدد العلاقة بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى.. وأخيرًا بيان 
الفضائل التي دعا إليها القرآن الكريم والرذائل التي هى عنها. 
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وقد رأينا تيسيرًا على القارئ وتعميًا للنفع أن يصدر هذا الكتاب في أجزاء 
صغيرة.. وهذا هو الجزء الأول منهاء ويتناول القسم الأول من العبادات» ويشمل 


الصلاة والركاة والصوم. والحج والذكر والدعاء والاستغفار والتوبة» ثم بقية 
الأقسام. 


الجزء الثالث: 


ويتناول القصة في القرآن الكريم فيستعرض الآيات المشتملة على هذه القصة 


ويقارن بينها ويحللها. 
السيرة النبوية في القرآن الكريم» فيتناول أحداثها بالشرح والتفصيل. 
الجزء الخامس: 


قصة الكون والكائنات في القرآن الكريم» ويتناول خلق الكون: السموات 
والأرض» والنجوم» والجبال» والبحار» والإنسان» والحيوان» والطير والنباتات» 
والمعادن» وغيرها نما اهتم بذكره القرآن الكريم. 
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العبادات 

تمهيد 
أركان الإسلام الخمسة 

شرع الله لعباده من العبادات ما يطهرهم › ويقربهم إلى الله » ويصلهم به › 
والعبادات في الإسلام هي أركانه كا ذكر ذلك الحديث الشريف الذي يقول: «بني 
الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً»» فالركن الأول 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هو الشرط الأساسي لقبول الأركان 
الأربعة » وبدون الشهادتين لا قيمة لأي عبادة» ولن تجدي فتيلاً. ظ 
أنواع العبادات 

والعبادات الأربعة منها ما هو خالص لوجه الله» لا ينال نفعه إلا صاحبه وحده 
حيث ينال رضوان الله وثوابه» ولا يمتد هذا النفع إلى الناس» وهي الصلاة والصيام؛ 
ومنها ما يكون أساسه نفع الناس» وهي الزكاة» فأساسها إنفاق المال على ذوي الحاجة 
من الفقراء والمساكين وغيرهم. 

ومنها : ماينال نفعه الناس بطريق غير مباشر وهي الحج» فأداؤه يحتاج إلى وسائط 
تعود على الآخرين بالنفع من استئجار وسائل المواصلات المختلفة» والإنفاق في مكة 
وفي غيرها من المدن فتروج فيها التجارة. 
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ومن هذه العبادات الفرض والنفل.. فكل عبادة منها - فيها فرض لابد من 
أدائه - كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» وزكاة المال» وحج البيت مرة في العمرء 
وفيها التطوع كالصلوات النافلة» وصوم بعض الأيام في غير رمضان» والصدقة 
والحج مرة ثانية 

ولأبدأ بأول ركن من هذه العبادات وهو الصلاة.. والصلاة هي الركن الوحيد 
الذي يحتاج إلى شرط أساسي سابق عليه وهو الطهارة. 
الطهارة: 

وهي نوعان: 

1 - طهارة من نجاسة مادية» فينبغي للمصلي أن يتأكد من طهارة جسمه وطهارة 
ثوبه من أية نجاسة مادية أصابته) قبل الدخول في الصلاة. 

2- طهارة من نجاسة معنوية مثل نواقض الوضوء المعروفة» ويزيلها الوضوء. 
والجنابة ويزيلها الغسل» ويحل التيمم محل الوضوء والغسل عند عدم القدرة على 
استعمال الماء أو عدم وجود الماء. 
الوضوء: 

ذكر الله الوضوء في سورة المائدة» حيث دعا المسلمين إذا أرادوا القيام إلى 
الصلاة أن يغسلوا وجوههم» وأيديهم إلى المرافق» وأن يمسحوا برؤوسهم» وأن 
يغسلوا أرجلهم إلى الكعبين: اا ابرض اموا ادا قر إل اة اغا 
وجو وديم إلى لْمَرَافِقَ مسحو ره وسيك ارجم إلى أ كبن »4 


(المائدة: 6). 
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وقد ذكرت الآية أركان الوضوء فقط» وهي التي لا يتم الوضوء إلا بهاء ولكن 
هناك سنن للوضوء عرفت من قول الرسول (5) وفعله» وهي البدء بغسل اليدين 
إل الرسغين» والضمضة ثلاثاء والاستتشاق ثلاثاء وغسل الوجه ثلاث وغسل 
اليدين إلى المرفقين ثلاناء ومسح الأذنين والرقبة. 

ويفهم من قوله تعالى: 9 إا قُمْمُمَ إلى أَلصَلَرَة 4 أن الوضوء واجب عند كل 
صلاة» ولكن الرسول (&) بن للمسلمين أن الوضوء الواحد يصلح لأكثر من 
صلاة في أكثر من وقت ما م ينقضه ناقض من النواقض المعروفة. 

وقد جعل إدخال الباء على ارؤوسكم) في قوله تعالى: « وَأمسحوأ روسكم » 
كثيرًا من أئمة العلماء يفهمون أن المراد ليس مسح الرأس كله بل جزء منه يكفي» فقال 
بعضهم: يمسح الربع» وقال فريق: يمسح شعرات. وقال آخرون: يمسح الرأس 
كله. 
الفكسل: 

وأما الغسل فقد ورد في هذه السورة حيث قال تعالى: 9 و إن كت كنا عه 
ا 
ولكنه ذكره صريحًا في سورة النساء» عندما هى المسلمين عن الصلاة وهم سكارى 
إلى أن يعقلوا معنى ما يقولون» أي أن يزول أثر السكر عنهم - وذلك قبل تحريم 
a‏ 0 
مثا لاا االمسرة رآ د ل 
ئ تخْتَسِلُوا # (النساء: 43) . 
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التيمم: 

وهو طهارة حكمية أي في حكم الطهارة الحقيقية لا في معناهاء يلجأ إليه المسلم 
قبل دخول الصلاة إذا فقد القدرة على استعمال الماء» إما لعدم وجوده» أو لعدم 
استطاعة استعماله لمرض يؤثر الماء تأثيرًا سيئًا فيه» أو لبرد شديد يتأكد أن الماء يتلف 
نفسه لو استعمله. 

ويستوي في التيمم أن يكون الذي يريد الصلاة محدنًا حدتًا أصغر أي انتقض 
ماسو اس سي كر 
التيمم عقب الحديث عن الاغتسال في سورة النساء حيث قال تعالى : # وإ ن کے کو 
ول سَمَرٍ أَوْ ج ده أو لسم السا فلم دوا مآ ما 0 
بي د انكف ب دي | إن أله كان عَمَُا عَمورًا © (النساء: 43). 

gy‏ ا 
الصريح لإخراج الفضلات من الجسم» وإنا كنى عنه ب(الغائط)» والغائط هو 
المنخفض من الأرض الواسع» وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى هذا المكان. 

وكذلك كنايته عن الجاع أو مقدماته ب(لامستم النساء)» وأصل التيمم القصد. 
فالآية تعني: اقصدوا صعيدًا طيبّاء والصعيد هو التراب» وكيفية التيمم - كما بينت 
الآية - أن يمسح وجهه ويديه من التراب» وذلك بأن يضع كفيه فوق تراب طاهر ثم 
ينفضها ثم يمسح | وجهه» ثم يضعهم ثانية» وينفضه] ثم يمسح ېا يديه. 


كما ورد الحديث عن التيمم في سورة المائدة عقب الحديث عن الوضوء والطهارة 
من الحنابة قال تعالى: « وإِن کُم جنا مَأطهَرُوا وإ ن شنم ری او عل سَمَرِ أو جاه 
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ا اهاب او تمس السا فم دوا مهفيو O‏ 
ل« 


بوجوھٰڪم r E‏ لَه لخم عَلِتِحكُم من حَرچ وکن 
رید ليطهركم 4 (المائدة: 6). 

ونلاحظ أن الحديث عن التيمم في السورتين متشابه تمامًا فيما عدا التعقيب عليه؛ 
ففي سورة النساء يذكر الله أنه عفو غفور وفي سورة المائدة يبين أنه شرع التيمم لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج. 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


ملاحظات: 

1- من يسر الإسلام أن جعل بديلاً للوضوء أمرًا سهلاً وهو التيمم وهو - كا 
قلت - قصد أي مادة من جنس الأرض فيمسح بها وجهه ويديه» وذلك لأن الماء قد 
يصعب استخدامه» أو يتعذر فكان البديل أمرًا متاحًا. 

2- لا يقولن أحد كيف يكون تلويث الوجه واليدين بالتراب أو غيره طهارة؟ 
لأن الأمر أولاً ليس فيه تلويث فالإنسان يضع يده على مادة جافة طاهرة ثم ينفض 
يديه ليزول عنهما ما علق بها من هذه المادة» ثم يمسح وجهه ثم يديه» وثانيًا: الطهارة 
هنا طهارة معنوية» فعندما يمتثل الإنسان لأمر ربه ويتيمم فقد حقق ال هدف المطلوب 
وهو طاعة الله عز وجل. 

3 - لقد شرع الوضوء أو التيمم ليشعر المسلم بأهمية الصلاة فهي عبادة لا يمكن 
الدخول فيها دون استعداد سابق» وعمل فيه تأهب لأداء الصلاة سواء بالوضوء أو 
التيمم - وما كان أيسر عند فقد الماء أن يؤمر المسلم بالصلاة دون وضوء ولكن ينتفي 
الغرض السابق» وهو التأهب النفسي للوقوف بين يدي الله. 

4- يصح التيمم بملامسة مكان طاهر من الأرض أو من الجدار سواء أكان فيه 
تراب» أم ليس فيه. 
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الصلاة 


منزلة الصلاة: 

للصلاة منزلة رفيعة في الإسلام»وقد احتلت أكبر مساحة بين العبادات في القرآن 
الكريم» لا يقاريها في ذلك إلا الزكاة التي كثيرًا ما تأتي مقترنة بها. 

ولا عجب في ذلك» فالصلاة هي أهم صلة تربط العبد بربه» وتقربه من ساحة 
عفوه» يقف المسلم لحظات عدة مرات في اليوم والليلة بين يدي ربه خاشعًا متضرعا 
مستشعرًا عظمة خالقه» مقرًا بربوبیته» یناجیه بکلامه» ويسبحه. ويحمده» ويكبره» 
وقد فرغ نفسه من كل مشاغل الدنياء ليحظى بقرب خالق الدنياء ومالك الملوك. 

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى إقامة الصلاة» وتثني على 
المصلين» وتحذر تاركي الصلاة» وسأذكر بعضًا منها.. ولكن قبل عرض هذه الآيات 
أود أن أَذكّر أن الصلاة شرعت في جميع الأديان» وحرص عليها الأنبياء جيعهم؛ 
فإبراهيم أبو الأنبياء كان يدعو الله - بعد بنائه البيت الحرام» ويقول في أثناء دعائه: إنه 
أسكن ذريته في هذا الوادي القفر بجوار بيته ا محرم ليقيموا الصلاة لإ َا إن سكت 
من دُيَيَقٍ وا عير ِى رَرع عند بيك المحرم ينا لِقيموأ ألصَلَوَةَ 4 (إبراهيم: 37) ثم 
يدعوه بعد ذلك أن يجعله هو وذريته مقيمين للصلاة» وأن يتقبل دعاءه ‏ رَبّ اَجُعلنى 


د م ري كا ع سي ع ی ص ا 
مقي الصاو ومن درت ربسا وَتَقَبَلُ ذعآء ) (إبراهيم: 40). 


ويثنى الله على إسماعيل» فيكون من ضمن ثنائه عليه أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


قال تعالى: 3 وادگرفي! الكتن إل إن ادق الوغق ون رول ا 
0 أهله. بَالصَّلْوة وَاَلرّكوةَ وان عند ریو مَرْضِيًا © (مريم: 254 55). 


وعندما نجى الله إبراهيم من النار كافأه على جهاده في سبيل الدعوة إلى عبادة الله 
وحده؛ بأن وهب له إسحاق ويعقوب نافلة - أي زائدًا فوق ما طلبه إبراهيم» وهو 
أن يرزقه بغلام - وجعلهم| من الصالحين» وجعله وذريته أئمة بدون الناس إلى دين 
الله الحق» وأوحى إليهم أن يفعلوا الخير» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وكانوا لله 
عابدين. 


قال تعالى: ووَهبنا له : إسحق وب 361 SE‏ 0 


ررر 27م ر و 0 ی سرح ر وص 
۰ 


E‏ رن وأوحيما ايم تنكل الحرت وَلِقََامَ ألصَلَرةَ وَإِسَاءً 
كرت نا کک اا عنينين ن (الأنبياء: 2 73( 


م 


وشعيب حين| يدعو قومه إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة الأصنام» كانوا 
يسخرون منه» ويرجعون انحرافه عن دين آبائهم إلى حرصه على الصلاة « قََالُوا 
EEE RE MSA‏ فقن لازنا ار الت ينه ألريما كا 
EES‏ للم ألدَشِيدُ » (هود: 87). 

ل يدا لله» وذلك بعد أن 
أعلن له: أنه هو الإله الأوحد المستحق للعبادة: ل إِنَّىَ أ آنا عبد 
كيرا لصََلوَةٌ لزڪرۍ # (طه: 14). 


وأوحى الله إلى موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومه) بيوئًا في مصرء وأن يجعلوا 
بيوتهم أماكن للصلاة يصلون فيها إذا لم يستطيعوا الصلاة» في أماكن الصلاة» وأن 
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يحرصوا دات على إقامة الصلاة. 
قال تعالى: « واو إل موی واو أن بوا لوكا بضر بوتا واجعلوا 


2000 2ر 0 مر سے بے 


وڪم قن وَأَققِمُوأ ا 4 (يونس: 87). 


ل 0 7) 
ولقمان يوصي ابنه بالصلاة فيقول له - كما يحكي عنه القرآن الكريم - ف يبق 


راو 


أقر الوه ومر يالمعروف ونه عن لكر (لقمان: 17). 


وعيسى وهو صبي في المهد يكلم الناس معلتا أنه عبد الله» وأن الله آتاه الإنجيل 
وجعله ن ل وإيتاء الزكاة ما دام حيّا 
« قال انی عبد لَه اتن الكتب وَجَعلتى ب ) وَجَعَلن مارک بن ما حكنت وَأَوْصَن 
الصارو لكوع انك تا م Eee‏ 

وقد بدأت الصلاة في الإسلام منذ أوحى الله تعالى إلى نبيه (45) بالدعوة إليه؛ 
وإنذار عشيرته الأقربين» وبعد دخول نفر قليل في الإسلام» ولكنهم كانوا يستخفون 
في شعاب الجبال خوفًا من أن يطلع عليهم أحد من الكفار فيؤذيهم» وقد حذر الله 
أبا جهل من التعرض للرسول (55) في صلاته بالعذاب الشديد المخزي في الآخرة 
حيث يجر من ناصيته إلى النار تلك الناصية الكاذبة الخاطئة - والمراد صاحبها - 
ويتحداه الله أن يدعو ناديه أي أنصاره لعقاب محمد - کا زعم - إذا استمر في صلاته 
فإن الله سيدعو له يوم القيامة الزبانية وهم الملائكة الغلاظ الشداد الذين يحرسون 
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ثم يأمر الله نبيه ( 45 أن يصلي كما يشاء» ويتقرب إلى الله ولا يبالي أحدًا ‏ أرب 
ایی ينض O‏ ددا صل (00؟ أربت نان عل دی ر أو آم باتوی © يبب إن كدب 
وتو ا آل با بان اله بر © کک إن رہہ تما لم © رکذ حاط ((5) فنع 
اوي ل سدع الرباية ا) كلا لا عة واسجد ووب 4 (العلق: 9- 19). 
ولكن هذه الصلاة لم تكن مفروضة عليهم» ولم يكن لها نفس المواقيت التي 
نعرفهاء ولا عدد الركعات التي يصليها المسلمون بعد فرض الصلاة عليهم» وذلك 
- كما هو معروف - في ليلة الإسراء - أي بعد بدء الوحي بأكثر من عشر سنوات. 
والآن أذكر بعض الآيا o‏ يقول تعالى في 


سورة البقرة: « اها لين اموا سكينوا اولصوو إِنَّ أله مم لر 4 
(البقرة: 153). 


ويعد في آية أخرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون ارادام لمعم 


يوم القيامة: 8 إِنَّ ألمت ءَامَُوا ونوا الصَنلِحنت وَأَقَامُوا الصَلوة انوا لكر 
سر م 5 ردك وق ررم شي من ا 0 
لهم أَجْرْهُمْ عند ريه ولا حو لبهم وَلَاهُمْ يروت 4 (البقرة: 277). 


ها 


وفي سورة الأنعام يأمرهم بإقامة الصلاة وتقوى الله الذي سيجمعهم يوم القيامة 
للحساب: 9 Ep A‏ وهر ألذِىَإِليهِ رست 4 (الأنعام: 02. 


ويدعو الله في سورة احج المؤمنين أن يركعوا لله ويسجدواء وأن يعبدوا الله حق 


O 


محسي ا E‏ ا « ييه ليب ٤اموا‏ ا رڪ عا 
a‏ كم وافکلواً ص دص کرت 


واسجندو واصدوا ود فكوا الْحَيرٌ ملم يحوت 4 (الحج: 07. 


وفي الآية التالية في ختام السورة يأمر المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
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0 بالله الذي هو مولاهم بحرت م نعم المولى ونعم النصير هو كَأقبِمُوأ 
آلو وَاثوا كوه وات عوابا هو موک عَم الْموْلٌ ونْعَمَلتصِيرٌ 4 (الحج: 78). 
وفي سورة الروم يدعو الله المسلمين أن يستمسكوا بدين ودين فهو الدين 
القيم دين الفطرة وأن يكونوا كثيري الرجوع إلى الله» وأن يتقوه؛ وأن يقيموا الصلاة» 
وألا يكونوا من المشركين ‏ كَأَقَرَ مَجَهَكَ لِلدَن E‏ ل فط رالناس 
مہا لا دک للق الله دیل الت لمم کے أ ڪر الاس لا يَحَلَمُونَ 
e‏ 


o + ا ا كرا‎ EEO) 
.(31 30 (الروم:‎ 


6 


ع 


إقامة الصلاة سمة المؤمنين 
مدح الله المؤمنين المتقين بصفات منها: إقامة الصلاة» ولا نكاد نجد آيات وصفت 
المؤمنين إلا كان من أهم الصفات إقامة الصلاة» فمن ذلك قوله تعالى: # ال © ذلك 
السكتث لا رب فه هدى قلقي © نيون أجل يمون لص وما رفم مش ) 
(البقرة: 1-3) . 
وقوله تعالى في وصف أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول (4) بأهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون ا ويؤمنون بالله واليوم الآخر وأن لهم بذلك أجرًا عظيًا من 


و م وم ص 07 5 2 2 م 
لله ٭ لکن اَل ون ف العا ك رل لك وما زل من لك 
سے سے عمقو 9 0 4 re‏ سے روء 2 


والقَيمين الصلوه وَالْمَؤبوّت ال ڪه ونومون 
عفنا © (النساء: 62 1). 


وهنا ملاحظة جديرة بالاعتبار وهى أن «المقيمين الصلاة» جاءت منصوبة وكان 
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حقها الرفع لأنها معطوفة على مرفوع فيقال: «المقيمون الصلاة» ولكن النحاة أجابوا 
عن ذلك بأنها ليست معطوفة على ما قبلهاء وإن) هي مفعول به لفعل محذوف تقديره 
«أمدح» وكأن الله أراد أن يلفت الانتباه إلى أهمية الصلاة فجاء ا هكذا. 

وعندما دعا الله ضعاف الإيمان الذين يوالوا الكافرين خوقًا من أن تدور عليهم 
الدائرة - أن يوالوا الله ورسوله والذين آمنواء وصف الذين آمنوا بأنهم يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» ثم ختم الآية بتأكيد صلاتهم مرة أخرى فقال: «وهم 
راكعون» قال تعالى: ا إا ولیک أ ورسشولھ وألَذينَ “اموأ ال يموت الصاو يوون الكو 
وهم م رکون 4 (المائدة: 5 5), 

ووصف المؤمنين في سورة الأنفال بأنهم هم الذين تملا قلوبهم الخشية عند ذكر 
الله ويزداد إيمانہم عند ساع القرآن» ويتوكلون على الله» ويقيمون الصلاة» وينفقون 
E‏ هم المؤمنون الحقيقيون» وهم عند الله درجات عالية؛ ومغفرة 


و ارو کے اک ص 


لذنوہم» ورزق ق 3 اد ات تر ألصلَوه وَمِمَا رزقتهم ينَفِفَونَ 


(i ط‎ 


رر اس سام رور و 


> ځرو > حك 5 
52 أك هم المؤمية EEE‏ ة وررق حكرِيمٌ 4 


(الأنفال: 3 4), 


وفي ذكر سمات المؤمنين التي تميزهم عن المنافقين ذكر الله أن المؤمنين يتميزون 
بأنهم يناصر بعضهم بعضّاء وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأنهم 
Ss‏ 
سينزل رحمته عليهم «( وال وَالْمُؤْمِمونَ وَالْمْومِئث بن اوا بعض يأمرورت بالْمَعرُوفٍ 
و و 1 2 و “ رعشو و 


وَبَنْهُوْنَ عن 07 ركورك الصلوة ويؤنوت اک وطعرر أله ورسولفه 
أؤيك سمه م أنه إن لَه عرير كيم (التوبة: 71). 


2 منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


ويدعو الله رسوله أن يبشر المخبتين - أي المطيعين المتواضعين - برضا الله عنهم 
ثم يصف هؤلاء المخبتين بأنهم هم الذين تملأ الخشية قلوبهم من ذكر الله والذين 
ال ا ل 

ور الْمْخِِيِينَ ا الزن لذا دک ائه ملت لوبهم لسرن عل ما 
اتی شا وا رَرَفْهُمَ يمون © (الحج: 34- 35). 

وفي سورة النور يتحدث الله عن بيوته في الأرض وهي المساجد التي يذكر فيها 
اسمه» فيذكر أن الذين يسبحونه فيها صباحًا ومساءً هم رجال أخلصوا قلوبهم لله 
فلا يشغلهم شاغل من بيع أو تجارة عن ذكر الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة لأنهم 
يخافون يوم العرض على الله وهو اليوم الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار من 
افو وود م ب مه ار 
o‏ رجا لا هيوم تجاه ولا بیع عن ور اودأ لصاو ويد ركوو افون توما تقلت 2 
فيه اقلوب وَألأَبْصر 4 (النور: 236 37). 

وفي سورة «المؤمنون» قرر الله أن الفلاح والفوز مكتوب للمؤمنين المتصفين 
بصفات الفضيلة بدأها بالخشوع في الصلاة: 8 ان هُمْ في صَلَامْ حش 4 
ن 1 2) وختمها بالمحافظة على الصلاة: « وَالَِنَ هر لى صَلَوْتهْ 
يحَافِظويَ 4 (المؤمنون: 9) فكان هذا تقريرًا بأهمية الصلاة حيث جعلها إطارًا بحيط 
بسائر الصفات التي وعد الله أصحابها بميراث الفردوس» والخلود فيه 8 اوک 
هم الور © اليد يرو روس هُمْ فا دو (المؤمنون: 10 11). 

وكذلك فعل في سورة المعارج عندما استثنى من الجزع عند الشرء والبخل 
والشح عند وجود الخير المصلين الذين وصفهم بمداومة الصلاة فإ إِنَاَلٍإِضنَ خَلِقَ 
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ها د مه لشن جروا © وا مه الب سو إل المصلين © لذن 

هم عل صَلَامهِم د ين بم (المعارج: 1-11 وريب عله متاك دهن نات لخر 
ختمها بالمحافظة على الصلاة « وَل عل لاتيم اظ بم ر المعارج: 34) وجدير 
بالاعتبار أن لفظ المصلين في أول الآيات حل محل لفظ «المؤمنين» ليشعرنا بأن الصلاة 
تساوي الإيمان تمامًا. 

وأكتفي بهذا القدر من الآيات التي تجعل الصلاة هي القاسم المشترك بين كل 
صفات المؤمنين. 

وأود أن أسجل ملاحظة هامة وهي: أن الله يستخدم - في معظم آيات الصلاة - 
لفظ «أقام» ومشتقاته فيقول: أقم» أقيمواء أقامواء المقيمين وهكذاء ولم يقل قط: أدوا 
الصلاة» وذلك ليبين أنه ليس المطلوب مجرد الصلاة بل الإتيان مها على أكمل وجه من 
خشوع وطمأنينة وهذا ما يعنيه لفظ «أقم». 
ترك الصلاة من سمات المنافقين والكفار: 

وكا أن القرآن بين أن إقامة الصلاة من سهات المؤمنين» كذلك بين أن تركها أو 
التكاسل في أدائها من سمات المنافقين؛ فقد ذكر الله - في سورة النساء - من سمات 
المنافقين أنهم يحاولون خداع الله بتظاهرهم بالإيهان وإبطانهم الكفر ولكن الله يعلم 
تر وجرا ومن باب التظاهرهالإهان امي يؤدرن الصلاة مع الؤمنين#ولكن 


لأنهم لا يؤمنون بيا يفعلوه يذهبون إليها مضطرين وقد تملّكهم الكسل: إن 
لْمْتَفِقِينَ غوت الله وهو حَددِعْهُم ودا قَامَُأ إلى اللو دَامُواْ كسا امون الاس 
20 أله إلا لیا 4 (النساء: 142), 


وفي سورة «التوبة» يبين الله أن سبب عدم قبول الرسول (يَك) أخذ الصدقة 
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المنافقين هو كفرهم بالله وبرسوله» وأنهم لا يذهبون إلى الصلاة إلا مرغمين يملؤهم 
الكسل؛ وإذا اضطروا إلى الإنفاق في سبل اله أنفقوا وهم كارهون لانم غير مؤمنين 
ل وما تعر أن تقب متهم تَنَمَمْهُدْ إلا انمد ڪغروا لله ويرَسُولو. وک يون 
الصاو إلا وهم كسا وَلَاسْفِفُونَ إلا وهم كرهُونَ © التوبة: 54). 

وبين الله أن من سات الكافرين من أهل الكتاب والمشر كين السخرية من الأذان 
للصلاة» فيتغامزون ويتضاحكون عند ساعه؛ وما ذلك إلا بسبب ضعف تفكيرهم 
وسخافة عقوهم ودا دشم إِلَ لصوو أنخذ خد وها هروا ولع دلت باد نهر قوم لَابمِْنُونَ 4 
«المائدة: 58 ) ولذلك اشترط الله لوضع الحرب عن المشركين بعد البراءة منهم أن 
يتوبوا إلى الله» فيؤمنون ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فقال تعالى: كن تاوا 
E‏ اا لكر لوا سكم إن أله حمر حي € (التوبة: 5 ) وفي 
آية أخرى من نفس السورة: لقان تابو وكامو | الوه وَءَائوا لكر خو نک 
ف الاين و مَل ليت لِقَوم يَمَلَمُونَ © (لتوبة: 11 ). 

ال وذكر حرصهم على الصلاة ذكر أن 
الخلف من بعدهم تركوا الصلاة» وساروا وراء شهواتهم؛ وسوف يلقون جزاء 
دن قال تعالى: بن E E‏ لمرو قرت 

ys 
e ب ع ا ال‎ 
وهلاكا: سه توک © ذهب رلح ملو تلن (2) أزل لك‎ 
.) 35 -31 وَل )م أك لَكَ مارك > (لقيامة:‎ 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


وقد توعد الله الكافرين بدخول سقر لأسباب أوها ترك الصلاة» فعندما يسأل 
أصحاب اليمين - وهم يتنعمون في جنتهم - المجرمين عن سبب دخوطم سقر 
- من أسماء النار - كان جوابهم أنهم لم يكونوا من المصلين» ولم يشاركوا في فعل الخير 
بإطعام المساكين: ا کل تنيابت هبه أضحب الب ا ف جت ياو 
(00) من امین اا ما کڪ في سیر ا قال ر نك ورت المصان ا ور تك يه 
لْمتَكينَ € (المدثر: 38- 44). 

وني سورة الماعون جعل الله الويل - وهو الحلاك أي العذاب الشديد وقيل: 
اسم واد في جهنم - للذين تجب عليهم الصلاة» فيلهون عنهاء ويتشاغلون بغيرها 
من أمور الدنياء وذلك لعدم إيمانہم: LO NR‏ همعن صَلَاتهِمٌ 
سَاهُونَ © (الماعون: 4» 5). 
أوقات الصلاة: 

يقول الله تعالى: «9 إن الصاو كانت عل لومز وه 
CE‏ م 
مؤخرها عن وقتها دون عذرء وأوقات الصلاة - كما يعرفها جميع المسلمين هي 
الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» ولكن القرآن لم يذكر هذه الأوقات 
وحدودها بل أوحى الله إلى رسوله (ة) تفصيل ذلك عن طريق جبريل الذي نزله 
فأمَّهِ في الصلوات الخمس في أوقاتها التي يعرفها المسلمون؛ فقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه أن رسول الله (6) قال: «نزل جبريل فأمّني فصليت معه؛ ثم صليت معه» 
ثم صليت معه؛ ثم صليت معه» ثم صليت معه يحسب بأصابعه حمس صلوات» وهي 
الصلوات الخمس المفروضة. 


ر 
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لكن القرآن ذكر صلاتين صراحة هما: صلاة الفجرء وصلاة العشاء وذلك عندما 
أمر المسلمين أن يعلموا ماليكهم وأبناءهم الصغار أن يستأذنوا عليهم عند الدخول 
إلى أماكن نومهم ثلاث مرات كل يوم قبل صلاة الفجرء وفي أثناء فترة القيلولة في 
الظهيرة» وبعد صلاة العشاء فقال تعالى: « يَتأيهكا ليت ءامو لدیک ال 
كن تدك لي يوا ألم مدل تل مين م کو تر مه ُو يبك 


ہس مس 


يرو ومن بعد صلوة الْعِسَوِ 4 (النور: 58). 


وقد ضمن صلاة الظهر وا مغرب في قوله تعالى: $ أَقر الصَلَوةَ دلوك آلشَّمين 
إل وا 4 فرك الجن هو زر افا عن قبن الس وهر وفك الظهر وغ 
الليل بداية إظلامه وهو وقت صلاة المغرب وقد يدخل العصر والعشاء في ذلك ثم 
ذكر الله بعد ذلك صلاة الفجرء ولكن سماها قرانّاء لأن الصلاة لا تجوز إلا بقراءة 
القرآن وقد حث الله على أدائها في وقتهاء لأن الملائكة تشهدها كما قال (يكلِ): 
«تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» قال تعالى: « ومان ألْمَجْرَ إِنَّ ران الجر 
كنب مشود © (الإسراء: 78). 

ويمكن أن نستنبط صلاة العصر» من قوله تعالى: 3 حَلفِظُوأ عَلَ الصَلَوتِ 
والصّككوة الوسشطى وفوموا له َدنِتِينَ 4 (البقرة: 238) فالصلاة الوسطى في رأ 
الكثير من العلماء هي صلاة العصرء لأنها تقع بين صلاتي الفجر والظهر وبين ا مغرب 
والعشاء» وقد رووا أحاديث عن الرسول 49 ) آنا صلاة العصرء ومنها قوله ©!2): 
«الصلاة الوسطى هي صلاة العصر). 

وخلاصة القول : 


إن القرآن لم يحدد مواقيت الصلاة» ولم يحدد أسماءها كلها کہا شرحت. کا لم يحدد 
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القرآن تفصيل الصلاة من عدد الركعات في كل صلاة» وكيفيتها من قيام وركوع 
وسجود» ولكن ترك ذلك للرسول (45) يعلمه للمسلمين» فالصلاة عبادة عملية 
تحتاج إلى ممارسة فعلية ومشاهدة أكثر من تفصيل ذلك بالقول. 

فيها سبق» وقد أضيف إليه قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: ل لين يموت 


5 2 ل 


ربهر سّجَّدًا وَقِيَِمًا 4 (الفرقان: 64). 


وقوله تعالى في سورة الشعراء: « ری یریک ین تقوم (00) ولیک في في سيت 4 
ES‏ 

وجاء في وصف محمد رسول الله (895 وأصحابه في التوراة كا حكى عنهم 
RT‏ ىالتار ا ينم E‏ اه يو 
يعون فصلا مَنَ أله وَرِضْوَنًا 4 ( الفتح: 29). 

تقال القبلة 


من شروط صحة الصلاة استقبال المصلي القبلة في الصلاة» وذلك بالتوجه 
نحو المسجد الحرام بمكة» وقد كان الله أمر رسوله ( 645 أن يجعل قبلته في صلاته 
نحو المسجد الأقصى في القدس» فكان الرسول ( 645 وهو في مكة يجعل الكعبة 
بينه وبين المسجد الأقصى في صلاته. إيثارًا للجمع بين المكانين الذين قدسهم الله 
ولكنه لما هاجر إلى المدينة لم يكن يستطيع ذلك» فشق عليه ترك الاتجاه للكعبة» وأخذ 
يتضرع إلى الله أن يجعل قبلته الكعبة؛ فاستجاب الله دعاءه» وصارت قبلة المسلمين في 
الصلاة الكعبة؛ قال تعالى: ل فول وَجهَلَك سط الْمَسْجِد الْحرًا ا 
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و سَطْرَ © (البقرة: 144). 

وقد ثار جدل حول هذا الأمر من اليهود والمنافقين» ورد عليهم القرآن مفندًا 
مزاعمهم. 
صلاة الخوف أو الحرب: 

لكن صلاة واحدة هي التي عني القرآن بتفصيلهاء تلك هي صلاة الحرب» 
وقاس عليها الفقهاء صلاة ا لخوف» أي كل صلاة تحدث في ظروف خطر يقتضي أن 
تكون هناك مجموعة تراقب الخطر» ومجموعة تصلي. 

ولا كانت صلاة الجماعة هي الفضلى» والناس حريصون عليهاء والله سبحانه يحب 
لهم أن يصلوا جماعة» ولا كان الإمام هو الرسول ()» وكل المسلمين حريصون على 
أن يكون إمامهم» ولا كانت الصلاة - أي صلاة مفروضة:- لا تؤدى إلا مرة واحدة 
استوجب ذلك عملية تنظيمية في الصلاة تمكن المسلمين المحاربين جميعًا من صلاة 
الجماعة. والائتام بالرسول (45) ومراقبة العدوء وذلك بأن يقسم المحاربون ويقف 
القسم الآخر الذي لم يصل من خلف المصلين يحرسهم. فإذا صلى القسم الأول ركعة 
ترك مكانه» وذهب للحراسة» وجاء القسم الذي لم يصل ليصلي الركعة الأخيرة 
خلف الرسول (ة) [الصلاة في السفر ركعتان فقط] ثم يسلم الرسول (45) بعد 
إتمامه الركعة الأخيرة» ويذهب القسم الأخير للحراسة ويعود القسم الأول ليتموا 
صلاتم» ثم يذهبوا للحراسة» ليعود القسم الأخير ليتموا صلاتهم أيضًا. 

وقد نبّه الله المصلين والحراس أن يكونوا في غاية الحذرء فلا يتخلوا أبدًا عن 
أسلحتهم وأمتعتهم» لآن الكفار يودون لهم أن يغفلوا عنهاء فينقضوا عليهم 
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انقضاضة واحدة تحقق أهداف الكافرين» ولكن الله مع ذلك ييسر هم الأمرء فإذا 
كانت ظروفهم صعبة بسبب هطول مطر يعوق حركتهم أو إصابة بعضهم بالمرض» 
فلا بأس من وضع أسلحتهم أمامهم» ولكن لا ينبغي ترك الحذر في جميع الأحوال: 

قال تداق؟ ج ودا كت فم فاقمت لهم الصسلؤء فلن اة ينك كك 
ولياخدوا E‏ | سدوا لكوأ من ورآیڪُم ولات طاپة لَهْرَى 
E‏ واوا درشم و وا کا لوار 


ملاس چو ص ا ص ووس ررس رس وس ر رص ل 7 ۶2 
اتیک E‏ یاون لیک ما 7 لا جاح يڪم ن كان 
ء ن 


٤‏ ر أو رص ا ر رص ر وو م + وٹ ے مے همسج 
آذ ون و A e‏ حَذْوا جد رکه إن الله أعد 
TT‏ 102). 
ما دلالة هذا؟ 


دلالته أن الصلاة في نظر الإسلام على أكبر جانب من الأهمية» ولا يجوز تركها 
أو تأخيرها تحت أي ظرف مهما بلغت خطورته» ومن دلالاته أيضًا أن صلاة الجماعة 
مرغوبة» فعلى الرغم من ظروف الحرب فإن الله يدعو إليهاء وينظمها بيا يلائم 
ظروف الحرب» فإذا اشتد الخوف بالمسلمين سواء أكان ذلك من حرب أو خطر 
داهم غيرها يعفى المسلمون من صلاة الجماعة» ومن الاطمئنان المطلوب في الصلاة» 
ولكن لايمكن إعفاؤهم من الصلاة نفسهاء فهي ركن لا يمكن تركه تحت أي ظرف» 
ولذلك دعا الله المسلمين عند اشتداد الخطر أن يصلي المسلم بالطريقة التي يستطيعهاء 
سواء أكان راجلاً - أي يمشي على رجليه - أم راكب دابة» ويحرص على استقبال القبلة 
والإتيان بأركان الصلاة على قدر المستطاع» فإذا جاء الأمن فعلى المسلمين الالتزام 
بأداء الصلاة وإقامتها على خير وجه. 
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قال تعالى في سورة النساء معقبًا على صلاة الحرب بأنها عندما تؤدى فعلى 
المسلمين أن يذكروا الله بالطريقة التي تلائم ظروفهم من قيام أو قعود أو اضطجاع 
فإذا ما اطمأنوا وابتعد الخطر عنهم فعليهم أن يؤدوا الصلاة على خير وجه مستوفين 
أركانها ا دا مَصََبش ُألصَلاءَ َأَذْحكُرُوا الله وما وَُمُوا وع جو بحت 
هذا لمحم ایوا الکو إ٥‏ الکو كات عل المؤميي كما ووت © 
(النساء: 103). 
صلاة الجمعة: 

حب الله على صلاة الجمعة» ولكن القرآن ل يذكر كيفيتهاء ولا وقتهاء واكتفى 
بدعوة المسلمين إلى السعي إليهاء وترك البيع [وقد خص البيع - ويشمل كل أنواع 
المبادلات التجارية» لأنه كان أهم ما يشغلهم] وبيّن أن السعي إلى صلاة الجمعة خير 
لهم من البيع وغيره لو عرفوا الحقيقة» ثم أباح لهم بعد الفراغ من صلاة الجمعة أن 
يعملوا ما يشاءون من عمل يدر عليهم الرزق» وأن يستمروا في الإكثار من ذكر الله 
كي يتحقق لهم الفوز في الآخرة. 

قال تعالى: ا ف سوا إل در 
لله ودروا ليع دک حبر لک إن Ts‏ انش روان 
لْرْضٍ وابنغوا من فصل آنه واد روا الله كيرا برا كرا لعل قلخن 4 (الجمعة: 9. 10). 

نلاحظ أن الله لم جعل يوم الجمعة يوم امتناع عن العمل كا حدث مع اليهود في 
يوم السبت» لأن الإسلام دين الحياة» والدين الموافق للطبيعة البشرية التي تحرص 
على تحقيق الكسب المادي في كل وقت» ولكن القرآن مع ذلك طلب من المسلمين ألا 
يكفوا عن ذكر الله» بل يكثروا منهاء وهكذا يجمع الإسلام بين الدين والدنيا. 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


صلاة العيد: 

لم يذكر القرآن صلاة العيدين» ولكنه أشار إلى صلاة عيد الأضحى في (سورة 
الكوثر) عندما امتن على رسوله 49) بإعطائه الكوثر وهو نهر في الجنة» أو الخير 
الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة - ثم طلب منه أن يصلي ثم ينحر الأضحية شكرًا 
على ما أعطاه الله» ففهم من ذلك أن المراد بالصلاة هي صلاة عيد الأضحى: إن 
أعَطبِسلك الکرتر (2) فصل اريك وَأخحَرَ 4 «الكوثر: 21 2 ). 
صلاة النافلة: 

والنافلة معناها الزائدة» فهي صلاة زائدة على الصلاة المكتوبة» وقد حث الله عز 
وجل رسوله 49) على الحرص على صلاة النافلة في الليل» ويطلق عليها التهجدء 
ذلك لينال 199 ) أعظم مقام عد الله ججمدة الق ا قال تعالى: «9 ومن الل 


سس يرد » r a f‏ مه م2 


جد يدء تافل لک عسي أن يبعثك ربك مَقَاما حَمُودًا © (لإسراء: 79 ). 

والرسول 9 ) فيه الأسوة الحسنة لناء وهو مثلنا الأعلى فعلينا أن نقتدي به» وقد 
وصف الله عباد الرحمن بأنهم يبيتون الليل سجدًا وقيامًا - ىا ذكرت - ولا تقتصر 
النوافل على صلاة الليل بل تشمل كل صلاة زائدة على الفرض ليلاً ونهاراء وإن 
كانت صلاة الليل أكثر ثوابًا لأن المسلم يترك نومه وراحته ليتقرب إلى الله» ولذلك 
ثنى الله على المتقين» وأدخلهم جنات وعيونًا لأنهم كانوا طول الليل في العبادة» فقال 
تعالى: إن القن فى جنب وعو KO:‏ انهم es‏ لم انوا و مَل لك عسي 
کہ لیا می الل مام جَجَعونَ رل واتار هم مغرو € (لذاريات: 15 - 18 ). 


# ¥ # 
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الزكاة 


وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» بعد الشهادتين والصلاة» وهي قرينة 
الصلاة فلا تكاد تذكر الصلاة كمسوغ لرضا الله ودخول الجنة» إلا واقترنت بها 
الزكاة - كما بينت وكما ورد في الآيات السابقة - وقد استند أبو بكر رضي الله عنه إلى 
ذلك في قتال المرتدين» عندما جادله عمر في أمر قتا هم» فقال له: كيف تقاتل الناس 
وقد شهدوا أن لا إله إلا الله» وقد قال رسول الله (57ةِ): «من قالها فقد عصم مني 
دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة»). 

والزكاة في اللغة معناها: الناء والتطهير أيضًا فكأن الله يعد المزكين الذين ينفقون 
من مالهمء أن المال لا ينقص بسبب هذا الإنفاق بل سينمو ويزداد.. إن ل يكن بالزيادة 
المحسوسة فبالبركة التي يجعلها الله في هذا المال فتمنع عنه الآفات» وعن صاحبه 


المصائب التي تضطره إلى إنفاقه» وقد قال تعالى: « خُذْ من أَمَوِمْ صَدَكَةُ هرهم 
نرهم يها © (التوبة: 103). 


A2 +»‏ ل 


وقال تعالى: «9 يمح الله الريوا وبري أَلصَدَقَتِ » (البقرة: 276) فالربا معناه 
الزيادة لأن المرابي يقرض ماله إلى أجل ثم يسترده زائدًا عن الأصل» ولكن الله قرر 
أنه سيمحق الأصل والزيادة عقابًا للمرابي على استغلاله حاجة المحتاج» بين| وعد أنه 
سيزيد مال المتصدق - مع أنه قد نقص بالصدقةء بأن يبارك فيه كما قلت - ومثل ذلك 
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وار يه ن امول آل 
ا الیش من رکو ر ودورت وج RT‏ اه 
ومعنى الآية أن المتعاملين بالربا لتزداد أموالهم بين الناس» لن يكون لهم أجر عند اللهء 
وأما الذين يتصدقون يريدون وجه الله فأولئك هم الذين يضاعف الله ثوابهم. 
الألفاظ الدالة على الزكاة: 

استخدم القرآن الكريم ألفاظًا تدل على معنى الزكاة وأوهما لفظ الزكاة التي ذكرت 
آيات عديدة هاء ثم الصدقة والقرض الحسن» والإنفاق في سبيل الله والإطعام. 

ونلاحظ أن لفظ «الزكاة» لم يأت في القرآن إلا مقترتًا بالصلاة» ويكون الفعل 
المقترن بالصلاة مشتقًا من الإقامة» ومع الزكاة يكون مشتقًا من الإيتاء كما مر بنا 
في الآيات السابقة بقة في «الصلاة» إلا في أربعة مواضع وردت فيها الزكاة مستقلة عن 
الصلاة: 

في قوله تعالى - وهو يتحدث عن رحمته التي وسعت كل شيء» وأنه سيمنحها 
للمتقين والمؤتين الزكاة وتي وسح تکل سىء سڪيا لين يفون 
ووو الرَكَرْةَ 4 (لأعراف: 156 ) والآية المذكورة سابقًا ايشم من 
تَكَرْمَ » وقوله تعالى - في صفات المؤمنين الذين فازوا بالفردوس وله 
للرَكَوةٍ مََعِلُوَنَ 4 (لؤمنون: 4 ) وإن كانت الصلاة قد سبقتها في الآية الثانية من 
سورة المؤمنون لين هُمْ يصاعم حَايِمُونَ 4 وقوله في سورة فصلت: ويل 
a‏ (0 لين لا يوون زكر وهم بِالْآخْرَة هم كرون © فصلت: 6 7 ) 
بينا وردت مقترنة بالصلاة أكثر من عشرين مرة. 
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د يادو ور لماع لقا حور 


وقد ورد هذا اللفظ مفردًا كا في قوله تعالى: # قول معروف ومَعْفْرَة حرص صَدَقَةَ 
يها أذى (البقرة: 263) وجاء جعًا كالآية السابقة « مي الک ) 
( البقرة: 276) وكا في قوله تعالى: «! إن مدي الصدكت د فْنِعِمًَا هى ( البقرة: 
SI‏ جو ا لور ور mE E‏ 
ذكر المستحقين للأجر العظيم عند الله « وَالْمْتَصَدَّقِينَ ا 


A 3 SS oS e 
.)18 ال عم تسو جم ان امنا امه لان ع رِيمٌ  ( الحديد:‎ E EA 
وقد جاء في صورة الفعل بأنواعه الثلاثة (تَصَدَّقء يتصدّقء تَصَّدَّ‎ 

أوجب الله القصاص على بني إسرائيل حثهم على العفو واعتبر ذلك صدقة منهم؛ 
55 2 كنا علوم فا أنّ النّفْسَ بالنفس والميرت يألميي والأنت 
E‏ وَل اَن الجر قِصَاصٌ مسن صَصَدّفَت و 


24 وو 


فهر سكدارة 7 4 ( المائدة: 45 


وقد حث الله في سورة «المنافقون» المؤمنين على التصدق قبل أن يفوت الأوان 
ويأتي يوم الحساب فيندم الذي لم يتصدقء ويتمنى لو أن الله يؤخره حتى يتصدق 
بكرلا لاهن « وَأَنْففُوا نما رقن ين بل أن يأف ادگ الْمَوَب فقول 
رت ول ات إل لجل قريب فَأصَّدّقَ وأ يِن ألصَلِحِينَ4 [أي أتصدق] 
(المنافقون: 10). 


وني سورة يوسف يطلب منه إخوته وهم لا يعرفونه أن يقبل بضاعتهم الرديئة 
ويوفي لهم الكيل فذلك صدقة؛ ويحثونه على ذلك ببيان الجزاء العظيم للمتصدق عند 
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الله : يننا حَمَلُوا عجو الوا اا العَزِيرُ مستا وَأَهْلنا لصي وَحِشّنًا ببضلعَةَ مُْحَاةٍ 
لق ا الكل وعدن علدا | إن أله رى الْمْتَصَدْوت 4 لوسف: 88 ). 
الإنفاق والقرض الحسن: 

كثيرة هي الآيات التي تحض المسلمين على الإنفاق في سبيل الله وفي الخير» 
وتستخدم لفظ الإنفاق ومشتقاته من الفعل بصوره الثلاثة ومن اسم الفاعل كما 
سأذكر بعد ذلك» وكذلك تستخدم لفظ «القرض الحسن» والقرض - كا هو 
معروف تسليف شخص بعض امال إلى أجل» ووصفه با حسن ليدل على أن المقرض 
سلف الشخص الال دون أن يأخذ منه أية زيادة على الأصل» وقد وعد الله المقرضين 
القرض الحسن بمضاعفة الأجر لهم کا في قوله تعای: من و أَلَذِى برض آل وم 
ذا لتتفيقة أ واو لمتكي OE‏ 
الإطعام: 

وقد خص الله من أنواع الإنفاق إطعام المسكين» فوعد الله الذين يطعمون 
المسكين وغيره من المحتاجين بالجنة؛ فقد وصف بعض المؤمنين الذين جزاهم الجنة 
بأنهم كانوا يطعمون الطعام مع حبهم له المسكين واليتيم والأسيرء وكانوا يفعلون 
ذلك ابتغاء وجه الله لإ وَيطمُونَ العام عل حو متا وینما اسیا )إا طشك لوه 
کہ لا زیڈ جر ولا شیا © إِنَا ناف من ریا یوما موسا ردا ا وهم مه َر دل 
الوم لقم ضر وروا ا جرهم يما زوا جنَهُ ورب € (الإنسان: 8 - 12). 

کا ذكر الله أن أسباب دخول الكافرين النار أنهم كانوا لا يطعمون المسكين» 
لحر ار o‏ 
المعذبين في الآخرة عن سبب دخوهم النار فيجيبون: ۾ فالا ر َك يرت الْمَصَلَِ © 
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ولي نك نطوم الْيتَكينَ # المدثر: 43 44 ). 

وني سورة الحاقة يبين الله سبب تعذيب الذي أخذ كتابه بشماله - وهو الكافر - 
وأمر الملائكة أن يضعوا الأغلال في عنقه» وقذفه في جهنم - وذلك لأنه لم يكن يؤمن 
اله المي رلا عت الا عل [طلماء سكين د قال تعان: 000 2 
للحي سلو © د ف اة ذرعھا سبعوتّ ؤرَاءًا اسک © ندران لا يون به ألميو 


59 ولا يحض عل طَعَام ألْميشكين * (الحاقة: 30 - 34 ). 

ولنلاحظ أن الله جعل الحض على طعام المسكين مساويًا للإيوان بالله العظيم. 

وفي سورة الفجر يزجر الله الكافرين - وهم يشتكون بأن الله قد أهانهم بالتقتير 
عليهم في الرزق بأنهم لم يكرموا اليتيم» ولم يكن يحض بعضهم بعضًا على إطعام 
المسكين واماد ما تكله مدر عليه رزه مول ری اهن )کا بل لا مون ايم 
ا ولا عضوت عل طعا ا سكين # البقرة: 16 - 18). 

وفي سورة «البلد» يذكر الله أن الكافر لم يستطع اقتحام عقبة الحساب في الآخرة 
التي كان يمكن اجتيازها بتحرير عبد من ربقة العبودية» أو إطعام يتيم من أقرانه» أو 
مسكين ألصقه الفقر بالتراب عندما يشتد الجوع بالناس: طقلا اقيم الْمقبَة )وا 
کک ك رة (5 أو اعم في بوم وی مَسَعَبت )ما دا مَقربَةٍ )أو 

اذا مزير © € (البلد: 11- 16). 

اي ب 0 
ينهر اليتيم » ولا يحث غيره على إطعام المسكين ري ازى بَكدّبٌ بال © 
تولك اليف ذم ال ) ولا عل مكار اليتكن 4 (اللافرة: 1 د 
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وأتوقف قليلاً عند التعبير القرآني: « وَلَايحصٌ على طَمَا م اَلْمِسَكْينِ » فالقرآن 
لا يكتفي بالإطعام - وإن كان هذا حستا في حد ذاته» وله جزاؤه عند الله - ولكنه 
يريد تكوين رأي عام يكون متحمسًا لبر المساكين وإطعامهم. 

كما جعل الله كفارة بعض الذنوب إطعام مسكين أو أكثر كا سأبين. 
الحث على الإنفاق: 

حث الله المسلمين على الإنفاق في آيات كثيرة» ورغبهم في الصدقة. وبين الجزاء 
العظيم الذي سينال المتصدقين» وقد بين لهم مع ذلك أن هذا الإنفاق ليس من مال 
اكتسبوه بجدهم وإرادتهم» بل هو رزق من الله أعطاهم إياه بمشيئته ليبتليهم ‏ لين 
ومن بال ومون اَل وا رهم يُفِفُونَ 4 (البقرة: 3 ). 

ثم يبين الله الأمر بصورة أوضح فيذكر أن المال قد وضعه الله في يد بعض عباده 
على طريقة الاستخلاف» فهم خلفاء الله في هذا المال» وعلى الخليفة - أو الوكيل - أن 
يضع الملل حيث يريد الذي استخلفه وهو الله سبحانه. قال تعالى: ذإ ءامنوا باه 
وَرَسُولوء انماما جَعَلكرٌ َكِب فيه © (الحديد: 7). 

ولنلاحظ أن جعل الإنفاق قرين الإيان بالله ورسوله» وأخيرًا يذكر الله أن هذا 
المال سيئول إليه في باية الأمر عندما يفنى المالكون. فالله هو الذي يرث كل ما في 
السموات والأرض» فلاذا لا ينفقون وقد عرفوا هذه الحقيقة؟ قال تعالى: « وماك 
ألا موان سب لِائَه لومرف موت لاض » (الحديد: 10)» كا بين الله لعباده أن 
الصدقة التي يقدمونها للفقراء ليست تفضلاً منهم عليهم» بل هي حق لهم لأن المال 
مال الله» وقد أمر بإعطاء جزء منه لعباده الفقراء» فأصبح حقا معلومًا هم» وقد ذكر 


© منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 
الله ذلك في سورتين: الأولى الذاريات» والثانية المعارج. 

ذكر الله في سورة الذاريات: أن من أسباب استحقاق المتقين الجنة أنهم كانوا 
ل ا 0 
رم 0 فد » 
(الذاريات: 15 - 19). 


ر و ص سر راسم 


وني سورة العارج يقول تعال: لضن حبق هلوا )لدا مَسَّهُ اسر جَزوعًا 
OKO ARROYO)‏ كمون )الت 
لنو 2 كك عو ا لايل والمحرور 4 (المعارج: 19- 25 ). 


وأتناول الآن ذكر بعض الآيات التي تذكر الجزاء العظيم للمنفقين» والآيات 
كثيرة» ولعل أقواها تأكيدًا وأوضحها تصويرًا آية سورة البقرة» فقد ضرب الله مثلاً 
لمضاعفة الثواب للمنفقين في سبيل الله بحبة القمح؛ فالزارع يضع الحبة في الأرض» 
فتنبت سبع سنابل» وتحمل كل سنبلة مائة حبة» كذلك الحسنة يضاعفها الله سبعمائة 
ضعف» وقد يضاعفها أكثر من سبعمائة ضعف لمن يشاء من عباده المحسنين» لأن 
الله واسع الرزق ليس لسعته حدود» ويعلم مدى ما يستحقه المنفق من جزاءء قال 
تعال: فل ادبن وود اموه في سيل أل كم حَسّةٍ أت سَيْعَ ساي في 
کل سواه حب واه لوف لمن ياه واه وسح علي (البقرة: 261). 

إلى جانب هذه الصورة المعبرة أذكر بعض الآيات الأخرى كقوله تعالى: 
« أذ نموت أَولَهُم بال ولتار سرا وة كه جرهم عند 
رهم لا رك عله لا شم يحورت 4 (لبقرة: 274)» وقوله تعالى: 
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ا فعا م چ ان 14 2 65 شر 
۾ وما ننفقوا من حار ب هفيكم وما تتففورت إلا تا 7 جو ال ما 
ي 00 


تيا ين كار وك اط َك 1 ليت ) (البقره ٠.072‏ 

ومن الحث على الإنفاق في سبيل الله أن الله اعتبر الإنفاق قرضًا لله - ومعروف 
أن القرض واجب السداد - وأن هذا القرض سيرده الله مضاعمًا كالآية التي ذكرتها 
من قبل» وكقوله تعالى: ل من ذا الى رض 3 O OE‏ لتلعنة: ANA‏ 


هه كه 


كَيْيرَهٌ 4 (البقرة: 245) وقوله تعالى: ‏ إن ألْمُصَّدَوِينَ وَالْمُصَرْقتٍ وَأَوْضْوأ الله 


.)18 ر (الحديد:‎ N AAT 


وقد حمل هذا بعض أغبياء اليهود على أن يتهموا الله بالفقرء لأنه يطلب منهم 
قرضًا فهو فقير» وعم الأغياء» وقد وعدهم الله يعذاب الخريقء قال تعال: +3 لد 
قرضا فهو هم هم يق 


ري ء مرو م تر 


سيمع ال قول أل قالوا إن لَه عير ون نيك سكم ما الوا وَكَتْلَهُمْ الأميي] 


لس سه مه وام 


َير حي وقول ذُوهُوأ عدا الْحَرِيِقٍ 4 (آل عمران: 181). 

يا سخر بعضهم من مضاعفة الله القرض واعتيره «ربًا) وقالوا: يحرم علينا 
الريا ويعطيناه» ونسى هؤلاء ا لحمقى البلاغة التعبيرية» فالمضاعفة هنا ليست للال 
المتصدق به بل للأجر الذي يعطيه الله لعباده على أعمالهم الصا حة من زكاة وغيرها. 


كا سخر بعض الكفار من دعوة الله للإنفاق على الفقراء زاعمين أن الله 
كان في قدرته أن يطعم هؤلاء الفقراء فحرمهم فلاذا يريد م: منهم أن ينفقوا عليهم 
ويطعموهم؟ قال تعالى: 0 لاقل کب اناما رفک اه ال ال ڪ قروا لل 
ا ع2 


امنوا أنطْهم م کک آله لَلْصَمَه إِنْ اسم للا ف صلل ين € (يس: 47)» ونسي 
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حكمته أن يكون فيهم الغني والفقير» وذو السعة والمضيق عليه في الرزق لينتظم 

المجتمع» فيخدم بعض أفراده بعضّاء ويحتاج بعضهم إلى بعض» فلو أن الناس جميعًا 

خلقوا أغنياء لما رضي أحد بعمل شيء لأحد غيره لأنه مستغن عنه فيتوقف العمل؛ 

وينهار المجتمع» وقد عبر الله عن ذلك في قوله: 3 أرقيو حت َي ن سد 
س مسي سا ده روو ہے ده E‏ 


E 
سرت‎ Ae و يب ر ا ا 3 اسای ای‎ 
نهم مَعِيسَتَهُمَ في الحيؤة الذنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجت لخد بعضهم بعضّأ‎ 


كه 
سخريًا ورحمث ربك حار مما معو # (الزخرف: 32). 


شروط الصدقة المقبولة: 

هذه الصدقات التي يضاعف الله أجرهاء ويجزي عليها خير الجزاء» لابد أن 
تتوافر فيها شروط لكي تكون مقبولة عند الله» هذه الشروط هي الإيهان بالله وحده 
وبرسله وكل ما أتوا به» وعدم المن أو الأذى» وعدم الرياءء فالإيان بالله شرط لقبول 
أي عمل صالح كما في قوله تعای: ‏ مل الست كمَرُوا برهم أَعَمَظْه كماد 4 
(براهيم: 18 )» وقوله تعالى: « ورن كَدَروا عله كي 4 «لنور: 39 ). 

وهناك آية أخرى تتحدث عن الإنفاق الذي لا ثواب له... فالله يذكر أن الكفار 
لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا في الآخرة» وأنهم أصحاب النار مخلدون فيهاء 
ثم يبين بعد ذلك نتيجة إنفاقهم الذي لا يقصدون به وجه الله لكفرهم فيصور إنفاقهم 
في صورة ريح عاصفة شديدة البرودة» أصابت زرع قوم لم يؤدوا حق الله عليهم» 
فظلموا بذلك أنفسهم, فأهلكت زروعهم وضاعت بذلك نتيجة عملهم» وخاب 
سعيهم» ووجه الشبه بين الصورتين أن المنفقين من الكفار كانوا يريدون بذلك 
الوجاهة والاستعلاء بين الناس بهذا الإنفاق» ولكن الله أحبط أعالهم في الآخرة» 
وعذبهم على كفرهم فكأن ما أنفقوه من مال ضاع عليهم» كا ضاع مال وجهد الزراع 
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الذين لم يحسنوا عملهم» فجاءت الريح العاصف فأهلكته» وقد استحق هؤلاء 


5 8 مخ سارو م کس چ ےر باس 3 2 
قال تعالی: إنَّ الذت كفرواً e E‏ وللدهم من اللو 
12 7 ص ° ا م 5224 کر ل کے اض ي ص ات م مه 
0 ل ل ا 
6 لعا _ e‏ اسه rete‏ ےم ص ع سے سے 2 


وک : ا رت م 


وأما المن فالمراد به تعبير المحسن من أحسن إليه بهذه الصدقة التي أعطاه إياهء 
فيذكره دائً] بفضله عليه» وعطائه له» والأذى هو أن يعطي المحتاج صدقة ثم يتبع 
ذلك بإيذاته بالقول أو الفعل. هذه الصدقة لن يقبلها الله ويفضل عليها الكلمة 
الطيبة» والاعتذار الرقيق للمحتاج عن عدم قدرته على إعطائه ما يريد» قال تعالى: 
« قول معروف وَمَغَفرهُ رين صَدَقَّةٍ عه أَدّى واه عى حلي 4 ( البقرة: 63 © 
وذلك لأن الإسلام يريد للإنسان أن تحفظ كرامته» ويعيش مرفوع الرأس ومهما 
كانت حاجته» لا يشعر أنه يأخذ حق غيره» بل يأخذ حق الله الذي منحه إياه من مال 
الغني. كما يريد للغني أن يطامن من كبريائه» فلا يستعلي على الفقير بسبب ما قدم له 
من صدقة. 

ولنتأمل ختام الآية بذكر صفتين من صفات الله هما: الغني والحلم» ليعرف 
الغني أن الله قادر على أن يرزق الفقير من طريق غير طريقه» ثم يمد للغني أسباب 
الرجاء والتوبة؛ فالله لن يعاجله بالعقوبة» فيستطيع أن يعدل من سلوكه نحو الفقراء. 

وأما الرياء فهو أن يتصدق الغني» وهو يريد بصدقته الثناء من الناس وحسن 
الأحدوثة» وهذا يبطل صدقته لأن أي عمل لا يقصد به وجه الله مرفوض من الله» ولا 
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u‏ 5 7 02211 2 م 

يجازي عليه» لأنه يدل على عدم إيمان الله واليوم الآخر؛ يقول تعالى: 9 يتايها الْذِبنَ 

اموا لا لوا صد یکم بألْمنَ والأذی کی يَنفقٌ ماله را لاس وَلَا يمن با ولور 
ورو ت 3 ر 50 از جر ا ر 


مى 
4 و لہ وو به 2 ما 7ے کل ج و 00 
الااخر فمشله, دم صَعَوَانٍ عليه تراب فأصابه, وايل فز که صادا لا يَمَدِرُوتَ عل 


2: 


و 


فهذه الآية قررت : 

أولاً: أن الصدقة تبطل بالمن والأذى» ومعنى بطلانها أن معطيها لا ينال عليها 
و 

وثانيًا : أن الذي يعطي الصدقة ويتبعها با من والأذى يتساوى مع الذي ينفق ماله 
من أجل مراءاة الناس» وطلب ثنائهم عليه وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وقد صور القرآن هذه الأصناف الثلاثة في ذهاب أجرهم» وضياع ثوابهم بحجر 
عليه تراب فنزل عليه مطر شديد أذهب التراب من فوق الحجر فعاد املس جامذداء 
وذهب التراب كأن لم يكن» ولنتأمل اختيار القرآن لألفاظ هذه الصورة فالمشبه به 
حجر وكأن الله أراد أن يوحى باختيار لفظ الحجر بشدة قساوة قلوب هؤلاء المنفقين 
لغير وجه اللهء واللفظ المرموز به للصدقة «تراب» ليدل على احتقار الله سبحانه لما 

ثم يذكر الله صورة مقابلة هذه الصورة الكريبة» وهي صورة المنفقين الذين 
ينفقون أموالهم طلبًا لإرضاء الله وحله» وتحقيقًا للثواب الذي يرجونه من الله 
على عكس الأصناف الثلاثة الذين لا يرجون ثواب الله لعدم إيمانهم به أساسًا فهم 
منافقون. 
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والصورة التي صور الله بها هؤلاء المنفقين هي صورة جنة أي حديقة في مكان 
مرتفع لتكون أجود للثمرء وأمهج للنظرء هذه الجنة عندما ينزل عليها المطر الغزير 
تخرج ثمرها مضاعمًاء بل هي لا تحتاج في إثمارها وإزهارها إلى المطر الغزير وإنا 
يكفيها رذاذ من المطر؛ قال تعالى: و نكل ل يفت اتوم ايك مَرَضَاتِ 
ألو وبي ين اسهم کل جم رور أسابَهًا واي كات أك اها غر 


د ر 


.265 : وا والنه يما تع ملون بَصِيرٌ 4 ( البقرة‎ ET 


ثم يرسم القرآن صورة أخرى لمن يُتبع صدقته با من والأذىء أو ينفقها رياء 
الناس وهي صورة تثير الندم والحسرة في القلوب» فهي صورة جنة أي حديقة حافلة 
بالنخيل والأعناب والأهار تحيط بها وأشجارها كثيرة الثمر» وثمرها متنوع ففيها من 
كل الثمر وصاحب هذه الحديقة رجل مسن وهن منه العظم» واشتعل الرأس شيباء 
وليس في قدرته أن يعمل عملاً يرتزق منه فالحديقة مصدر رزقه الوحيد» وله أولاد 
ضعفاء لا يقدرون على الكسب» فحاجة هذا الرجل إلى هذه الحديقة شديدة» ولكن 
أصابت هذه الحديقة ريح شديدة» ممتلئة بالنار فأحرقتها عن آخرها. 

كيف تكون حسرة هذا الرجل وندمه؟ ويسأل الله هل يحب أحد من الناس أن 
يكون في ظروف هذا الرجل؟ والجواب بالطبع يكون بالنفي من جميع البشرء ولكنهم 
- مع ذلك - يعرضون أنفسهم لهذه الظروف عندما يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى 
أو ينفقون رئاء الناس» فثواب الصدقة الذي يكونون في أشد الحاجة إليه يوم القيامة 
قد محقه الله» وليس في قدرتهم أن يعودوا إلى الدنيا ليتصدقوا لوجه الله» فليس إلى مرد 
من هين 

قال تعالى: ل آيود أَحَدْكُمْ أن تكوب له جل من نحل اعاب تَجَرى من عتا 
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Î‏ صر و وو سر کےا ار رصم نه 


ا يها من كل ال ات امان ألو بر وله درية ضعفاء قأصابها إعغصار فيه 
ل ن ا لم ايت لمك متروت 4 ( البقرة: 066. 

لظ 
من مال حلال» وطعام طيب» فالصدقة من مال حرام - مسروق أو مغتصب مثلاً - 
لا ثواب ها أصلاًء كذلك الصدقة من أشياء رديئة لا يقبلها المتصدق إذا أراد شراءها 
إلا إذا تغاضى عما فيها من عيوب لحاجته إليهاء أو ندرتها في السوق فهذه الصدقة إن 
كان واجبة عليه كالزكاة لا تجوز وإن كانت صدقة تطوع فثوابها ضئيل أو معدوم وقد 
دعا الله المؤمنين إلى مراعاة ذلك في إنفاقهم فليكن إنفاقهم من أطيب ما يكسبون ومن 
أجود ما تخرج لهم الأرض» وألا يستمعوا إلى وسوسة الشيطان الذي يخوفهم الفقر لو 
أنفقواء ويأمرهم بعصيان» والله يعد المتصدقين بغفران ذنوبهم وزيادة أموالهم, فالله 
واسع الغنى مستحق للحمد. 

قال تعالى: ل اما الد ءامنا فقوا من کت ما كبشم وَمِمَآ ْج 
SS‏ أن تديش ها 
وَأعلموا أن اه عو کید ل الشَيْطن یدگ الْفَفْرَ ويا مركم پالم الت ا 


e‏ مدع ردكي لحر س رھ رف ور 


عد كم مَعفرة نه وفضلا وال وسِعٌ عَليمٌ © (البقرة: 267» 8 26). 

والشرط الآخر أن ينفق الإنسان مما يحبه من مال أو طعام أو ثياب أو غير ذلك» 
الغريزي الذي يمنعه من الإنفاق عمومًاء وما يحبه خصوصًا وقد قال تعالى: 9 وَمَن 
وق شح نفْسِيء فَأوْلتقِكَ هم الْمُميمُت 4 (الحشر: 9). 


مع اس ت 


والآية الوارد فيها هذا الشرط هي قوله تعالى: 9 أن الوا ال حى يفوا وتا 
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وض 4 ال غمران 92): 

وقد كان هذه الآية أثر كبير في صحابة رسول الله (45) فأسرع كثير منهم إلى 
أحب ماله إليه» فأنفقه في سبيل الله كا فعل أبو طلحة عندما نزلت هذه الآية» فذهب 
إلى رسول الله (45:) وقال له: إن أحب مالي إليّ هي بئر حاء وأشهدك أني جعلتها 
لله - وكانت بئر حاء مستقبلة المسجدء وكان رسول الله (345) يدخلهاء ويشرب من 
ماء فيها طيب - وكا فعل زيد بن حارثة» فقد عمد إلى فرس يقال لها: «سبل» وقال: 
اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إل من فرسي هذه» فجاء بها النبي (45:) فقال 
له رسول الله (545): «قد قبلها منك). 


أنواع الزكاة: 

والزكاة منها ما هو فرض حتمي كزكاة المال والزروع» ومنها ما هو فرض على 
الاختيار حيث توجد بدائل أخرى كزكاة الكفارات» ومنها ما هو تطوع. 
الزكاة المفروضة: 

زكاة المال: وتجب على كل مسلم امتلك قدرًا من الذهب يساوي عشرين مثقالاً 
[والمثقال يعادل حوالي أربعة جرامات وربع تقريبًا] أو مائتي درهم من الفضة» أو 
ما يساوي) من العملات ويسمى هذا نصابًاء بشرط أن يحول على امتلاكه هذا المبلغ 
حول - أي عام من تاريخ امتلاكه - وألا يكون في حاجة إليه أو مديتا به. والقرآن 
الكريم لم يذكر هذا النصاب» ولا شرط مرور حول عليه» وإنما جاء في أحاديث 
الرسول (45) وإن) ذكر القرآن مصارف الزكاة - أي الأبواب التي تنفق فيها وهي 
ثانية: الفقراء والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم - وهم بعض رؤساء 
المشركين يعطون مالا ليسلموا فيسلم معهم أتباعهم - والعبيد المكاتبون - أي الذين 
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اتفق معهم سادتهم على أن يدفعوا إليهم قدرًا من المال فيعتقوهم - والغارمون - وهم 
المدينون الذين أثقل الدين كواهلهم, والمجاهدون في سبيل الله والإنفاق على العتاد 
الحربي» ثم ابن السبيل وهو المسافر الذي نفد ماله ولا يجد وسيلة للرجوع إلى بلده 
وقد ذكر الله هذه المصارف ليرد على تسخط بعض ضعاف الإيان والمنافقين على 
الرسول (35) لأنه إذا أعطى بعض الناس وتركهم أو أعطاهم أقل أخذوا يعيبونه» 
وإذا أعطاهم من الزكاة ما يكفيهم رضوا عنه» ثم بن الله واجب المؤمن الحق وهو أن 
يرضى بط أعطاه الرسول (ي3) وأن يقول في كل حال: يكفيني فضل الله علي وإنعامه 
علي بالإيهان» وأن الرسول سيؤتينا في مرات قادمة الكثير فإننا لا نرغب إلا في فضل 
الله» ثم ذكر بعد ذلك مصارف الزكاة التي ذكرتها. 

قال تعالى: 8 وَمِنْثم ن مرك في الصَّدَفَتٍ كن أُعَطُوأ متها رسوا وَِن لم طا 
الع ان ال LEE O‏ شر كار 
آله من فصو وسو إا إل الله وغوت © # إن 


عو رر 


ٹرش اتکی كمي نهل يوتري 


e‏ ب اسل فرص یت آل واه لو ية > (التوبة: 
#8 =0 

* نت * 
ملاحظات: 


لديه شيء قليل لا يكفي قوته» والمسكين ليس لديه أي شيء» وقال بعضهم العكس. 
- المراد بالعاملين عليها: العمال الذين يرسلون لتحصيل الزكاة من الأغنياءء 
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وكانت معظم الأموال في هذا الوقت هي الأنعام (أي المواشي من إبل وبقر وغنم) 
فكان العامل يذهب إلى مضارب القبائل ويحصى ما لديهم من هذه المواشي والقدر 
المستحق عليهم ثم يأخذه ويذهب به إلى بيت المال» وهذا المصرف قد انتهى في عصرنا 
لأن الحكام لا يحصلون الزكاة بين الناس» بل يتركونهم وضمائرهم» بين| كان الحكام 
في العصور الأولى حريصين على تحصيل الزكاة» بل يحاربون من يتعمد منعها معتبرًا 
أنها ليست فريضة كا فعل أبو بكر في حرب المرتدين. 

3- أبطل عمر بن الخطاب إعطاء المؤلفة قلومهم نصيبًا من الزكاة» معتيرًا أن 
الرسول (45) كان يعطيهم لأن الإسلام كان ضعيفًا يحتاج إلى قوة هؤلاء» أما وقد 
أعز الله الإسلام فلا حاجة إليه بهم فإن أرادوا أن يسلموا إيأنًا واقتناعا فمرحبًا 
هم» وإلا فالإسلام في غنى عنهم» ولا يعتبر عمل عمر هذا إلغاء لنص في كتاب الله» 
وإنها هو اجتهاد في فهم النصء ولا مانع من أن نعيد العمل بهذا النص» على أن ينفق 
في الدعاية للإسلام» والتبشير به بين الشعوب الوثنية» ومحاولة ضمهم إلى الإسلام. 

وكذلك ألغى الإسلام نصيب العبيد المكاتبين (وفي الرقاب) لإلغاء الرق في 
العالم. 

4- «وفي سبيل الله) يمكن أن يشمل كل الإنفاق في سبيل خير الإسلام فيدخل 
فيه إنشاء مستشفيات لعلاج الفقراء عات أو مدارس لتعليمهم» أو بناء المساجد 
وغير ذلك من المؤسسات النافعة للمسلمين. 

5- ليس بلازم أن يعطي المزكي كل هؤلاء الأصناف» بل عليه أن يعطي فئات 
منهم لا خرج عنهم. 
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6- عبر الله في الآية عن الزكاة المفروضة بالصدقات فدل هذا على تساوي لفظي 
الزكاة والصدقة في التعبير القرآني» فيمكن أن يدل أي منهما على الفرض أو التطوع. 
¥ ¥ ¥ 

المقدار الواجب إخراجه من المال: 

لم ينص القرآن على هذا المقدار» ولكن علم من أحاديث الرسول (5ل) أن المقدار 
نعبر عنه الآن ./2.5. 

وإلى جانب زكاة الذهب والفضة هناك زكاة الأنعام» ولم يذكرها القرآن أيضًاء 
يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف كل نوع. 
زكاة الأنعام: 

ولم يذكرها القرآن الكريم» ولكنا نوجز الكلام فيها إِتمامًا للفائدة. 

والمراد بالأنعام: الإبل» والبقرء والغنم» ويشترط لإخراجها أن تكون سائمة 
أي ترعى مجانًا من أعشاب الأرض» ولا تكلف صاحبها شيئًاء أما إذا كان صاحبها 
يعلفها على حسابه معظم أيام السنة فلا زكاة فيها إلا إذا كان يسمنها للتجارة» فتعامل 
معاملة التجارة ىا سأذكر. 

والشرط الثاني : أن يحول عليها الحول. 

والشرط الثالث : أن تبلغ النصاب» ويختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه 
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نصاب الإبل والمقدار الواجب إخراجه: 

ليس في أقل من خمسة من الإبل زكاة.. فإذا بلغت حمسا فزكاتها شاة» وكذلك 
في كل خمس بعد ذلك حتى تبلغ خمسًا وعشرين فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ناقة 
دخلت في سنتها الثانية أو جمل دخل في سنته الثالثة» ولا يزيد على هذا حتى تبلغ 
الإبل سنا وأربعين ففيها ناقة دخلت في سنتها الرابعة.. فإذا بلغت إحدى وستين 
ففيها ناقة دخلت في سنتها الخامسة» وإذا بلغت سدًّا وسبعين ففيها ناقتان في السنة 
الثالثة حتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها ناقتان في سنته) الرابعة إلى مائة وعشرين فإذا 
زادت ففي كل أربعين ناقة في سنتها الثالثة أو في كل خحمسين ناقة في سنتها الرابعة. 
زكاة البقر: 

لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين سائمة - أي لا تكلف صاحبها شيئًا من العلف - 
فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل سنه سَنة» فإذا بلغت أربعين ففيها عجلة سنها سنتان» 
فإذا بلغت ستين ففيها عجلان سن كل منهم| سنةء فإذا بلغت سبعين ففيها عجلة 
سنها سنتان وعجل سنه سنة» وإذا بلغت ثانين ففيها عجلتان سنهما| سنتان» وإذا 
بلغت تسعين ففيها ثلاثة عجول سن كل منها سنة» وهكذا يكون الحساب دائرًا بين 
مجموع الأربعين والثلاثين يعطي عن الأربعين عجلة سنها سنتان» وعن الثلاثين 
عجل سنه سنة واحدة وما بين هذين العددين لا شيء فيهاء ومثل البقر الجواميس. 
زكاة الغنم: 

لاشيء فيها حتى تبلغ أربعين.. فإذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى مائة وعشرين» 
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيها ثلاث 
شياه» ثم في كل مائة بعد ذلك شاة» ومثل الغنم الماعز. 
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زكاة الزروع والتمار: 
وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالی: ‏ وَهْوَ الى أَنَمَا جَسَّت مَعْرُوسَتٍ 


عرو عم 


وير وشت ولحل لر نيکا كلم ا 


7 


ير كوأ من تَمَرِود | 8 ا ا ا ولا دت رک ا 


يب أَلمَنّرِفيت 4 (الأنعام: 141). 

فالله في هذه الآية يمتن على عباده با أنعم عليهم به من حدائق مثمرة» حافلة 
بالأشجار والزروع منها ما هو مرفوع على أعواد» ومنها ما هو مفروش على الأرض 
والنخل والزروع المتنوعة التي تختلف في الطعام والشكلء والزيتون والرمان الذي 
يتشابه في اللون والشكل» ولكنه لا يتشابه في الطعم» ثم يدعوهم إلى الاستمتاع بأكل 
هذه الثار» وأن يعطوا الفقير حقه منهاء وحدد هذا الوقت وهو يوم الحصارء ثم 
ماهم عن الإسراف في الأكل منهء أو في إعطاء الفقير للدرجة التي تحرم أصحابه من 
ثمرة جهدهم» فالله لا حب الإسراف في كل شيء. 


وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: 0 وات 0 دا لر ا لمتكت 


دنا 


ؤي نه ب و 


أبن السبيل ولا در ديرا © (الإسراء: 26) فهي تحتمل معنى أن يكون النهي عن 
التبذير في إعطاء هؤ لاء المحتاجين حتى لا يتبقى له شيء» ويؤيد هذا ما روي أنه سعد 
ابن أبي وقاص مرض فأراد أن يتصدق باله كلها فنهاه رسول الله (يآل) عن ذلك» 
فأراد أن يتصدق بالثلثين ثم بالنصف فنهاه الرسول () أيضًاء فلا قال: بالثلث» 
فقال الرسول (45): «الثلث والثلث كثير» لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس». 


وللفقهاء تفصيلات في نصاب الزروع والثار» وفي المقدار الواجب إخراجه 
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منهاء والمقدار الواجب إخراجه العشر الذي كانت تروى بغير جهد» ونصف العشر 
إذا أرويت بالآلات» وتختلف هذه الزكاة عن زكاة المال في أنها لا يشترط فيها حولان 
الحول بل يجب إخراجها عند حصاد الثمرة. 
زكاة التجارة: 

ويدخل أيضًا في الزكاة المفروضة زكاة التجارة» ويشترط فيها النصاب أيضاء 
وهو نصاب الذهب والفضة فقوم ببها ثم يخرج منهم| /2.5 كزكاة المال بعد حولان 
ا حول عليهاء ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. 
زكاة الكفارات: 

والكفارة عقوبة فرضها الله على المخطئين من عباده في أمور معينة لتطهيرهم 
من خطاياهم» والعفو عنهاء وهي تدور حول ثلاثة أمور يختار المخطئ منها ما يقدر 
عليه» وهذه الأمور الثلاثة هي: تحرير عبد من الرق» أو إطعام عدد من المساكين» أو 
صوم أيام محددة. 

والذي يعنينا هنا هو الإطعام لأنه نوع من الزكاة» وإذن زكاة الكفارات مفروضة 
لكن لا على سبيل الإلزام بل على سبيل الاختيار» فإذا اختار المخطئ الإطعام فقد صار 
فرضًا عليه» ومن أمثلة الأخطاء التي تستوجب التكفير عنها بعض محظورات الحج» 
والقتل الخطأء والحنث في اليمين وغير ذلك» وسأذكر هذه الكفارة في أبواءها المناسبة. 
صدقة التطوع: 

وهذه هي مجالات التنافس بين عباد الله المتقين» فهي صدقة يخرجها المسلم دون 
أن تكون مفروضة عليهء بل يبتغي بها وجه الله» وهي الصدقة التي يضاعفها الله 
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أضعافًا كثيرة كا مر بنا في الآيات السابقة» وكفى تكريًا للصدقة أن الله يأخذها بنفسه 
فقد قال تعال: 8 أل حابرا أن أللّه هر تقل ال عر عساوو وَيَلْحَدُ ألْصَّدَقنتٍ وات أله 
هْوَاَلئَابٌ ريم 4 (التوبة: 104). 

وقد ورد في الحديث الشريف: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها 
5 چ 507 5 3 5 05 
لوعن ا ا ا ل ا 


ان 


كتاب اله: ‏ ا يدوا أل وَل لَه عن مادو وب سكت 4 . 

ا ل ل ل 
فتربو في كف ال رحمن حتى تكون أعظم من الجبل» وفي حديث آخر: «إن الصدقة لتقع 
في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل فيربيها كا يربي أحدكم فَلُوّه أو فصيله (أي 
ولد الفرس وولد الناقة) والله يضاعف لمن يشاء). 

وهذه التعبيرات كلها على سبيل المجاز فهي كناية عن قبول الله ههاء وجزائه عليها. 
إخفاء الصدقة وإعلانها: 

سواء في ثواب الله أن يعطي المتصدق الصدقة سرّاء أو يعطيها علانية فقد وردت 


0-4 


الآيات بالإثابة على الام ين فقد قال تعالى: « الت تفقوت أمَوالهُم پال 


ا 2 


سر صر سے EG: A‏ و ص 


واليار سا وَعَلَانيكَة لهد اجر عمد رتهم 5ل ر كي ول هم 
يرو € (البقرة: 274). 


e‏ ا م 
وقال تعالى: :8 إن دوا ا الصدقت فما فى وان تحدوها ونو ها المقرا 


ار ا 


سوم دوو > ور روص بو له 


فهو خير لڪم ور 2 و e‏ 
(البقرة: 271). 
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فقد مدح الله إعلان الصدقةء وبين أن إخفاءها خير للمتصدق. والمعول عليه 

في الأمرين هو إخلاص النية لله. وعدم الإساءة إلى الفقيرء فإن كان في إعلان 

الصدقة جرح لكرامة الفقير فإخفاؤها خير» وإن كان في إعلانها تحريض للأغنياء 

على التصدق فإعلانها خير» وفي كلتا الحالتين فقد جعل الله من ثواب الصدقة تكفير 
ا 


سيئات المتصدق» وقد ختم الله الآية بقوله: # وله يما تلود حب ) ليؤكد أن الله 
يجزي على ما في الضمير» ويعلم القصد من الإسرار أو الإعلان. 
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الصيام 


۰ 


وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخحمسةء ويختلف عن الصلاة والزكاة 
في أنه لم يرد كثيرًا في القرآن الكريم» بل ورد في سورة واحدة هي البقرة» في همس 
آيات منها فقط» ثم لم يذكر بعد ذلك إلا في آيات قليلة عند الحديث عن كفارة بعض 
الذنوب كا سأذكر. كذلك لم يرد ذكر للصائمين إلا في آية واحدة من سورة الأحزاب 
بين الأجر العظيم الذي أعده الله للمسلمين والمتصفين بصفات الصلاح.. منهم 
الصائمون والصائات وذلك في قوله تعالى: 


0 3 الْمُسَلمِيدت لمكلمرتب ار 0 لسلست 5 ھک کک وام وال 1 


ا ا 5 


سے سے م 


رضح لے س ب 


وَالْمنَصَدّقَتِ التي اتیب يكنيب م اذد 
ولآڪرت ائه كيرا ولذ ڪرت عد اله لم مَغْفِرَة لجرا عَظِيمًا 4 
(الأحزاب: 35). 

والصوم في اللغة: الإمساك عن فعل شيء» فيقال: صام عن الكلام أي أمسك 
عنه کا ورد قوله تعالی عن مريم: [ فَقُوٍ ِف درت ليم صما ن كيم الوم 
إن € (مريم: 26). 

وإذا كان القرآن الكريم لم يتحدث كثيرًا عن الصوم» فقد وردت أحاديث كثيرة 
في فضله يكفي منها هذا الحديث القدسي الذي أضاف الله فيه الصوم إلى نفسه تكريًا 
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وتعظيّاء يقول الله تبارك وتعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
بهاء ويعلق القرطبي في تفسيره على هذا الحديث بقوله: (وإن)ا خص الصوم بأنه له 
وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين ب) الصوم سائر العبادات). 

أحدهما : أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. 

الثاني : أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصًا به وما 
سواه من العبادات ظاهرء ربا فعله تصنعًا ورياء» فلهذا صار أخص بالصوم من 
غيره. (تفسير القرطبي على تفسيرات آيات الصوم). 
الصوم المفروض: 

من الصوم ما هو فرض حتمي على كل مسلم» وهو صوم شهر رمضان» وفرض 
اختياري لأن هناك بدائل معه وهو صوم الكفارات» وصوم التطوع. 

وقد ورد في صوم الفرض حمس آيات في سورة البقرة - كما ذكرت قبل - 

قال تعالی: ل تان ما ألدذِنَ ءامنا کب يڪم ألصَيَامْ گیا کیب عل ألذرت 
من قلِكُمْ لَملَّكُم تقو ع م اما مَعَدودات فمن كارح منم ریسا أو عل سَفَرِ 
و ا وَل الست يطِيِشُوئَهُ ويه عام سکن هَمَن تَطوّحَ حا مهو 
ا 0 تَكْكَمُونَ » (البقرة: 183 184). 


ص 


اح 


ب ا سم 


دویدہ من 


أن 


5 
: 


بدأت الآيات بتو جيه الخطاب إلى الذين آمنوا كا يفعل الله في التشريعات الخاصة 
بالمسلمين» وذلك لاستثارة حميتهم الدينية» فما داموا قد آمنوا بالله ورسوله فعليهم 
أن يطيعوه فيا فرضه عليهم» ثم ذكرت الآية الأولى أن الصوم فريضة مكتوبة على 
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المسلمين من عهد آدم عليه السلام إلى عهد محمد 49 )» فليس الصوم عبادة خاصة 
بالمسلمين في عصر الرسول #: ) بل هي مكتوبة على كل من سبقهم من الأمم. 
ونسأل: هل كان صوم الأمم السابقة مثل صيامنا تمامًا من حيث مقدار الصيام 


ووقته» وكيفيته؟ 


يقول بعض العلاء بذلك وإن كان أهل الكتاب غيروا وبدلوا حتى اختلفوا 
عناء ويرى آخرون أن التماثل بين الأمم السابقة وبيننا إن هو في أصل الصيام ولكن 
الوقت والمقدار والطريقة تختلف» وأرجح هذا الرأي كا في الصلاة» فهي مفروضة 
على الأمم السابقة» وهي ليست كصلاتنا تمامًا. 

ثم يبين الله الغاية من فرض الصوم وهي تقوى الله.. فالله لا يفرض الفرائض 
لتؤدى بطريقة آلية ثم لا يكون لها ثمرة» ولكن لتقرب العبد من ربه» وتملاً قلبه خوفًا 
من عقابه إذا انحرف عن الجادة» فيحرص مؤدي هذه الفرائض على اجتناب ما هى 
الله عنه» وفعل ما أمر به.. فإذا لم تأت العبادة بالثمرة المرجوة منها فلا قيمة لهاء ولا 
ينال العابد إلا التعب والمشقة» ولذلك قال 9ي ): «من لم يدع قول الزور والعمل به 
فلا حاجة لله بصلاته وصيامه» (رواه البخاري عن أبي هريرة). 

ومثل هذا قوله تعالى عن الصلاة: اوأر وء إت الصاو َنم عن 

الفحساء وَالْضَكر 4 (لعنكبوت: 45). 

أما الآية الثانية فذكرت مقدار الصيام أيامًا معدودات» ولكن لم تحدد أيامهاء 
بل ذكرت ما يشجع المسلم على صيامهاء فهئ ليست العام كله» ولا نصفه أو ثلله» 
بل هي أيام معدودة» وذلك للتهوين على المسلم» وسيفسرها الله بعد ذلك بأنها شهر 
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رمضان على أن بعض المفسرين ذهب إلى أن هذه الآية نزلت قبل فرض صوم رمضان» 
وكانت ثلاثة أيام في كل شهر ثم نسخت بالآية التالية ها. 

ثم ذكرت تيسيرًا آخر وهو أن المريض والمسافر ليس عليهما صيام هذه الأيام بل 
يصومان مثلها في أيام أخرى يكون المسافر قد أتم سفره» والمريض استرد صحته. 

وأقف وقفة قصيرة عند المرض والسفر. لقد أباح الله فيهم| الفطر لما يتكلفه المرء 
في السفر من مشقة» ويعانيه المريض من ضعف» فهل أي مرض وأي سفر يبيحان 
الفطر؟ 

ظاهر الآية يدل على ذلك. فالمسلم إذا أصيب بوعكة - أي وعكة - جاز له 
الفطر حتى لو كانت وجعا في إصبعه كما روي ذلك عن ابن سيرين وهو من كبار 
علماء التابعين» فقد دخل عليه أحد أصدقائه فوجده يفطر في رمضان فلا سأله عن 
سبب ذلك أراه إصبعه التي أصيبت بمرض وعلق على ذلك بقوله: متى حصل 
الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسًا على المسافر ففطره لعلة 
سفره» وإن لم تدع إلى الفطرة ضرورة. 

وقال جمهور من العلاء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه» أو يخاف تماديه أو يخاف 
تزيّدُه وصح له الفطرء وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض 
نفسه إلى الفطر ومن احتمل الضرورة معه لم يفطر. 

أما السفر فقد اختلف الفقهاء فيه أيضًاء فاشترط كثير منهم أن يكون سفر 
للطاعات كالحج فيكون الفطر أولى» وأما المباحات كالتجارة والسياحة فالصوم 
والإفطار متساويان في الجواز» وأما سفر المعاصي كأن يسافر الإنسان ليرتكب محرمًا 
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من المحرمات فالإفطار ممنوع [وليس هذا بمستغرب فبعض الناس يحرصون على 
الصوم ولا يكفون عن ارتكاب الذنوب» وهذا طبعًا خطأ بل خطيئة فالدين متكامل] 
ثم اختلفوا في مقدار المسافة التيتبيح الفطر فقيل يوم وليلة» وقيل: ثلاثة أيام بلياليها 
- وذلك بسير الإبل ومشي الأقدام - وقدرت في عصرنا بأربعة وثمانين كيلو مترًا. 

وتشديد المشددين في الانتفاع بهذه الرخصة لكيلا يستغلها الناس فيفطروا لأقل 
مرض وأقل سفر» ولكن للمرحوم سيد قطب (في ظلال القرآن عند تفسيره هذه 
الآية) رأي سديد وتبرير وجيه فهو - مع ابن سيرين - أن كلما يطلق عليه مرض 
أو سفر فهو مبيح للفطرء ويبرر ذلك معلقًا على أن تشدد المتشددين خوفا من أن 
يترخص الناس في الفطرء لا يبرر التقييد فيا أطلقه النصء فالدين لا يقود الناس 
بالسلاسل» وإنا يقودهم بالتقوى وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى» والذي 
يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء لأن الغاية الأولى 
من أداء الفريضة لا تتحقق. وهذا الدين دين الله لا دين الناس» والله أعلم بتكامل 
هذا الدين.. بين مواضع الترخص ومواضع التشدد» وقد يكون وراء الرخصة في 
موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدونها.. ومن نَم أمر رسول الله 9ي ) أن يأخذ 
المسلم برخص الله التي رخصها لهم). 

وقد وردت أحاديث كثيرة تبين فطر الرسول وي ) في رمضان بسبب السفر 
منها ما رواه جابر بن عبد الله» قال: «خرج رسول الله ي ) عام الفتح إلى مكة في 
رمضان فصام حتى بلغ (كراع الغميم) فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى 
نظر الناس» ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك 
العصاة.. أولئك العصاة». 
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ظلل عليه فقال: ما له؟ فقالوا: رجل صائم» فقال (345): ليس من البر الصوم في 
السفر). 

وكا ذكرت الآيات يقضي المريض والمسافر الأيام التي أفطرهاء وثمة تيسير 
ثالث وهو أن الذي يجد مشقة بالغة في الصوم يمكنه أن يفطر ويفدي» والفدية طعام 


ررر مه م e‏ 


مسكين عن كل يوم يفطره» وهذا معنى قوله تعالى: «إ وَعَلَ الت يطيفوتة: ودي 
طَعَامٌ مِسَكين 4 فمعنى «يطيقونه» يبلغ الصوم بهم جهد الطاقة» وقد حبب الله 
المفطرين في الصدقة فقال بعد أن ذكر أن الفدية طعام مسكين: فمن تَطوَّحَّ حيرا فهو 
حبرل 4 (البقرة: 184) أي أن الذي ينفق أكثر نما هو مطلوب لأن يطعم أكثر من 
مسكين» أن يقدم للمسكين الواحد طعامًا طيبًا كثيرًا فذلك خير له. والصوم في هذه 
الحالة خير للمسلم. 

يقول المفسرون: إن هذا الحكم قد نسخ في حق الصائمين» فلم يعد جائرًا هم 
الإفطار ما دام الصيام في قدرتهم واستثنى من ذلك الشيخ المرم» والمريض الذي لا 
يرجي برؤه. 

ثم يذكر الله بعد ذلك في الآيات التالية أن الأيام المعدودات هي: شهر رمضان» 
وقد كرم الله هذا الشهر بالصوم لنزول القرآن فيه الذي جاء لهداية الناس» وليبين هم 
طريق الحق والخير» ويفرق به بين الحق والباطل» ويطلب من كل المسلمين عند رؤية 
هلال رمضان أن يصومواء إلا المريض والمسافر فإنى)| يفطران ثم يقضيان ما أفطرا في 
أيام أخرى بعد انقضاء رمضان» وهذا من تيسير الله على الناس فهو يريد بهم اليسرء 
ولا يريد بهم العسرء ثم يأمر الله المسلمين أن يكملوا صيام الشهر سواء أكان تسعة 
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وعشرين یوما أم ثلاثين» ثم عليهم أن يكبروا الله بعدانتهاء صوم رمضان على أن 
هداهم إلى هذا الصيام» ووفقهم على إتمامه» فذلك هو شكر الله الواجب له عليهم. 

والتكبيرييرأ بعد غروب شمس اليوم الأخير حتى صلاة العيد» ويكون بلفظ 
الله أكبر ثلانّاء وقد يضيف إليه المكبر ألفاظًا أخرى مثل: الله أكبر كبيراء الله أكبر وله 
الحمد.. إلى غير ذلك من الصيغ المعروفة. 


قال تعالى: هر رَمَصَانَ الى انل فو الْشُرْءَانُ هُدّى کاس وَبَيتٍ 
نع الد الان ص شي وه ال فة ومن ڪان ربا وغل سر 
کد من اناو E‏ أَنَّهُ بكم لسر بكم امسر وب ڪ لوا 
اليه وڪيا آله ع مَاهَدَدكُ وڪ نكرو € (لبقرة: 185 ). 


ونلاحظ أن هذه الآية قد كررت إباحة الفطر للمريض والمسافر لتأكيد الحكم 
على رأي من قال: إن الأيام المعدودات هي شهر رمضان» وعلى رأي من قال: إن 
الأيام المعدودات كانت قبل فرض صوم رمضان فهي حكم جديدء ول تذكر الآية أن 
من يطيق الصوم يفطر ويفدي» فدل هذا على أن هذا الحكم قد نسخ 

ثم تأتي آية بعد ذلك تتحدث عن قرب الله من عباده» وأنه يجيب دعاءهم إذا 
دعوه؛ فعليهم أن يستجيبوا لما يأمرهم به» ويؤمنوا به وبقدرته على كل شيء فهم 
بذلك سيبلغون الرشاد والهداية. 

قال تعالى: ودا ]للك يبتادى عَقٍ إن ريك يم 


سج بوا لي وَلْيَؤْمِسُوأ فى لمهم : يَرشُدُورت € للبقرة: 186 ). 
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قال بعض المفسرين: 

إن سيت نزول :هذه الآية أن الصحابة سألوا رسول الله (405) أقريب ويا قتناجيه 
أم بعيد فنناديه» فنزلت هذه الآية. 

وقد يسأل ما سبب إقحام هذه الآية بين أحكام الصوم؟ 

يجيب على ذلك المرحوم سيد قطب «في ظلال القرآن عند تفسير هذه الآية): 
«وقبل أن يمضي السباق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصوم» وحدود المتاع 
فيه» وحدود الإمساك نجد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة» نجد 
العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم» والجزاء المعجل على الاستجابة 
له» نجد ذلك العوض في القرب من الله وفي استجابته لدعائه تصوره ألفاظ شفافة 
رنانة تكاد تنير. 

وفي كل لفظ من التعبير تلك النداوة المحببة.. إضافة العباد إلى الله» والرد المباشر 
عليهم منه م يقل: قل هم إني قريب. إن تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد 
السؤال.. قريب ولم يقل: أسمع الدعاء» إنما عجل بإجابة الدعاء: « اجيب دَعْوَةَ 
لداع ِدَا دَعَانٍ 4 . 

والصائم أقرب الدعاة استجابة كما روي عن ابن عمر أن رسول الله (45) 
قال: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة».. كما قال رسول الله (16): «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها دون الغام يوم 
القيامة» وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»» ومن نَم 
جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام». 
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وأما الآية الأخيرة من آيات الصيام فتبين حل مباشرة النساء في ليالي رمضان» 
فقد كان الصحابةيرون 0 
ومقدمات الجماع؛ أو با لجاع نفسه بعد أن ينام وتنام زوجته ثم يست يستيقظا قبل الفجر» 
روتنك يرون ان العاف 0129 0 را ا 
قبل طلوع الفجر ولو بساعات كثيرة» فكان ذلك يشق عليهم. 

فقدروى أن أحد الصحابة كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائً) فلا حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال لما: أعندك طعام. قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان 
يومه یعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فل رأته ناتا قالت: خيبة لك» فلا انتصف 
النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبي 4# ) فأنزل الله آية يحل فيها مداعبة النساء 
ومجامعتهن طوال ليل رمضان حتى طلوع الفجر كا أحل لهم الطعام والشراب في أي 
وقت من الليل» وهذه الآية هي: وای تسم ب العام أرق ایک 
ESE OEE E‏ 
وما نک فال روه وتوأ ما كدب أنه لك روا 322111 
او ا مسب عدن آل © (لبقرة: 187 ). 

ولنتأمل بعض ألفاظ هذه الآية وتعبيراتها.. لقد بدأ الله بذكر حل الرفث إلى 
النساء لأنه كان الغالب الوقوع فيه» على عكس الأكل والشرب» لأنه من النادر أن 
يحل المغرب ولا يأكل الصائم.. والرفث معناه الفحش في القول وخصوصًا ما يتصل 
بالمرأة والجماع» والمراد به هنا مقدمات الجاع من مداعبة وملاعبة والجاع نفسه. وقوله 
تعالل: هن لباس لك وَأسم لباس لَهْنّ ‏ كناية عن المباشرة اللصيقة بين الرجل 
وزوجته» وكا أن اللباس يستر الإنسان ويحقق له حاجة ماسة من الستر والحاية» 
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فكذلك المرأة لزوجها والرجل لزوجه كلاهما يشبع حاجة الآخر في ستر وصيانة. 
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وأما قوله تعال: < لماه لطم گر شتات شنكم 4 فهو من 
الخيانة» وتختانون بمعنى تخولون.. وهي أن يخالف المسلم تعاليم دينه بأن يأتي العمل 
الذي ہی الله عنه وهو الجاع في ليل رمضان» فقد روى أن عمر رضي الله عنه رجع 
من عند النبي (45)ء وقد سهر عنده ليلة» فوجد امرأته قد نامت فأرادهاء فقالت: 
قد نمت.. فقال لها: ما نمت. فوقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثله» فغدا عمر على 
النبي (355) فقال: أعتذر إلى الله وإليك» فإن نفسي زينت لي فواقعت أهليء 
فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له: لم تكن حقيقًا بذلك يا عمر» فلا بلغ بيته أرسل إليه 
الرسول (4)ء فأنبأه بعذره في آية من القرآن هي هذه الآية» ولفظ «باشروهن» كناية 
عن الجماع» وسمي مباشرة لتلاصق البشرتين فيه» وأما قوله: وسوا ما ڪَتَبَ 
لَه لَكُمَ 4 فمعناه: اطلبوا ما أحله الله لكم من الاستمتاع بالنساء والاستمتاع 
بالذرية التي تأتي ثمرة الجماع. 

ومعنى يب لك السب الْأَنيِصُ مى ا حيط الأَسْوّد ¢ هو انتشار النور في الأفق 
وعلى قمم الجبال» وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء» وهو ما يسمى بالفجر 
الكاذب» وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول: 
إنه قبل طلوع الشمس بقليل» وإننا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا 
هذا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت ربا زيادة في الاحتياط» فقد قال 
رسول الله 355): «لا يغرنكم أذان بلال» وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع 
الفجر)» وني رواية أخرى: «لا يمنعكم من سحو ركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل 
ولكنه الفجر المستطير في الأفق» والفجر المستطير [أي المستنير] في الأفق يسبق طلوع 
الشمس بوقت قليل. (سيد قطب: «في ظلال القرآن» - عند تفسير هذه الآية). 
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صوم الكفارات: 

والكفارة - كما قلت في الزكاة عقوبة تقع على مرتكب ذنبًا وتكون سببًا في تكفير 
هذا الذنب» وتدور حول تحرير الرقبة» والإطعام» والصوم» ومن هذه الذنوب التي 
تكفرهاهذه الأشياء: القتل الخطأء الظهار, الحنث باليمين» بعض محظورات الحج» 
والصوم ليس أمرًا حتميًا فيها بل هو أحد البدائل التي قد يضطر إليها المخطى» فإذا 
تعين الصوم أصبح فرضًاء وسأتحدث عن صوم الكفارات في مواضعها المناسبة. 
صوم التطوع: 

لم يرد في القرآن الكريم ذكر لصوم التطوع» ولكن وردت أحاديث كثيرة تحث 
على الصيام» وتبين فضل بعض الأيام كصوم ست من شوال» وصوم عاشوراء إلى 
غير ذلك ما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب. 
الاعتكاف: 

وهو قربة من القرب» ونافلة من النوافل» عمل بها رسول الله (56) - وهو 
ليس فرضًا - وكان (85© يعتكف في رمضان.. ومعنى الاعتكاف: أن يدخل المسلم 
مسجدًا من المساجد فينوي الإقامة فيه يرى بعض العلاء نها قد تكون لحظة ولا حد 
لأكثره وقال آخرون: أقله يوم وليلة» ويغلب أن يكون في رمضان وقد يكون في غير 
رمضان بشرط الصيام عند جمهور العلاء» فإذا نوى الاعتكاف لا يجوز له الخروج 
من المسجد إلا لضرورة لا يمكن مقاومتها ثم يعود إلى مسجده» فإذا خرج من غير 
ضرورة بطل اعتكافه» ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد» ويستحب الاعتكاف في 


العشر الأواخر من رمضان. 
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ولم يذكر القرآن شيئًا عن الاعتكاف إلا النهي عن مجامعة النساء في أثناء 
الاعتكاف؛ فقد قال تعالى تتمة للآية السابقة SS‏ 
والشرب» وأمر بإتمام الصيام إلى الليل: « شر یس الیم إل آَل ولا شروشک 
و ف الماد اق خد وة َه كلا تفروها کذلف بيرك ا ای لتاس 

والنهي عن مباشرة النساء في أثناء الاعتكاف المراد به في الليل لأن المباشرة في 
النهار محظورة على الجميع لأمهم صائمونء ولنتأمل في قوله تعالى: ل فلا مروا 4 
فلم يقل فلا تجاوزوهاء وإنما هى عن الاقتراب منهاء لأن الاقتراب منها قد يغري 
بإتيانهاء فعلى المسلم أن يبتعد في أثناء الصيام أو الاعتكاف عن كل الأمور التي تزين 
له فعل المحظور مثل المداعبة والتقبيل. 


* * * 
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ال حج 


وهو الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام» كا جاء في الحديث» والحج 
يختلف عن بقية الأركان في أنه يحتاج إلى إنفاق مال كثير لأدائه» ومعاناة مشقة السفرء 
وشد الرحال» وَجَوْب الفيافي والقفار» ومعاناة الجوع والعطش أحياناء لأنه يؤدى 
في مكان معين هو مكة وما حوهاء وهو فريضة لكل المسلمين في شتى بقاع الأرض» 
لذلك جعله الله مرة واحدة في العمر في أي وقت يناسب المسلم وظروفه المالية 
والصحية» كا جعله للقادر عليه صحيًا وماليّاه وأما غير القادر فلا يجب عليه الحج 
ولا ينقص ذلك من أجره شيئًا كمسلم أدى بقية الفرائض المكلف بهاء قال تعالى: 
ل وتو عل الاس جج الست مَنِ سطع ليه سيا 4 . 

ولا كان الحج هو قصد البيت الحرام ناسب أن أبدأ بذكر الآيات التي جاء فيها 
ذكر هذا البيت» ويطلق البيت الحرام على الكعبة» وقد جاء ذلك صريحًا في قوله تعالى: 
( جَمَلَ لله الكتبسة اليْتَ اكرام مما ناي 4 . 

وسميت الكعبة لأا مربعة أو بالتعبير ا هندسي «مكعبة» على عكس بيوت 
العرب التي كانت مدورة. وأما قوله تعالى: «قيامًا للناس» أي صلاحًا لهم وأمتاء 
فإنها مكان يأمن كل من يلجأ إليه» وقد أمن الله على قريش بأنه جعل لهم حرمًا آمًِا 
يأوون إليه عند الخوف» بينا غيرهم من الأمم المحيطة بهم يتخطفون من حوهم: 


رو سم .م 


} ولم وا أن جَعَلْنَا كرما ءامنا وسَحَطفٌ لتاس من حولم 4 (العنکبوت: 67) ک| 
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ذكر ذلك في سورة قريش في قوله تعالى: يدوا رت هَدَا لبت 7 الى 
امهم من جوع وَءَامَنَهُم ين حوفي 
بناء البيت: 

ذكر الله بناء البيت» وأن الذي بناه إبراهيم عليه السلام» يعاونه ابنه إسماعيل؛ فقد 
ذكر الله في سورة البقرة أنه جعل البيت مكانًا للناس يترددون عليه لأداء شعائر الحج؛ 
وأمنًا لكل من يقيم حوله» فلا يمكن لأحد أن يلحق به أذى طالما هو في جواره» ثم 
يأمر الله الحجيج أن يصلوا في المكان الذي وقف فيه إبراهيم وهو يبني الكعبة» ويدعو 
الله والذي يعرف بمقام إبراهيم» وذلك تكريًا لإبراهيم عليه السلام. 

قال تعالى: ‏ وَإِد جعلتا بيت مساب نّا وما وَأحِدُوأ فن ا ا مل ¢« 
ثم يذكر الله تكليف إبراهيم وإسماعيل تطهير مكان الكعبة وإعدادها ليطوف حوها 
الطائفون» ويتعبد فيها العابدون» ويصلي فيها المصلون وهم الراكعون والساجدون. 
LEO JÛ‏ انا وا NE EA‏ 
بهم ملعيل أن طهر بب لِطَاِِينَ وَالْمَكدينَ واكم ألسجُور 4 (البقرة: 125 ). 

وأقف قليلاً عند قوله تعالى: «طهرا بيتي» فلم يقل الله لما ابنياء فهل معنى هذا 
أن البيت كان موجودًا قبل إبراهيم ولكنه نس بالأوثان والأصنام» وتهدم وامتلاً 
بالقاذورات فكانت مهمة إبراهيم وإسماعيل تطهيره وبنائه» بهذا قال بعض المفسرون» 
ولكن قال آخرون: إن المراد بالتطهير إقامته على الطهارة» فالمعنى ابنياه وأسساه على 
طهارة ونية طهارة. 


ثم يذكر الله لنا أن إبراهيم وإساعيل قاما بتنفيذ ما طلب إليهماء فأخذا يرفعان 
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أساس البيت وهما يتضرعان إلى الله أن يتقبل منهما عمله| فهو سميع الدعاء» عليم 
بضائرهماء وأن يجعله) مسلمين لله وجهيه) وقلبيهماء فلا يخصان غيره بالعبادة» 
وكذلك يجعل ذريتهما مسلمين له وأن يعلمه) مناسك الحج وشعائره» وأن يتوب 
عليه فهو التواب يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم. 
قال تعالى: وود برقم نهعم الْمَوَاعِدَ مِنَّ أ انك ی ر يق َك أَنتَ 
ألتَِيٌ أ الیم © رتا اعاتا مُسْلِمينِ آك ومن درا أمَهٌ ميمه لك وأرة ا 
و ا إن تك آنت الات اتيم 4 (البقرة: 127 128). 
وفي سورة آل عمران يذكر الله سبحانه أن أول بناء وضع لعبادة الله في الأرض 
هو البثاء الذي بمكة» كذلك وصبقة الله بالعفيق لقدمه وكرامته کا ق قوله تعالى: 
وَلْيَطُوَوا ايت الْعَتِيقٍ 4» وهو بناء مبارك» يهتدي به جميع من قصده لما یری 
فيه من دلائل واضحة على أن الله أمر ببنائه نبيه إبراهيم» وأنه خصه بالكرامة ففيه 
مقام إبراهيم الذي كان يقوم فيه للصلاة» ولدعاء الله - وقد سبق أن أمر الله بالصلاة 
فيه تكريً) لنبيه إبراهيم - ومن تكريم الله له أن كل من يدخله يكون آمتا من كل 
مطارد له» فلا يجوز لأحد من الناس أن يروع فيه أحدًا فهو ملاذ للخائفين. ثم يبين 
الله أنه قد فرض احج على كل قادر عليه بدنيًا وماليّا - کہا شرحت قبل: قال تعالى: 
59 اموس اس سور ا ود 


ع عل ھ< م سے ارو مه رت رر ا 


تن ناه 3 يك E‏ لتا جج ألْبَدْتِ من استطاع ليه سيا وسن 
َم أن ليبن 4 ال عمران: 6 97): 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس» فقال بعضهم إنه 
أول بيت بني في الأرض على الإطلاق» وأن الذين بنوه أولاهم الملائكة وقبل بناء آدم عليه 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


السلام بأمر الله وتوجيهه ليطوف حوله هو وذريته» وقال آخرون: إن المراد هو أول بيت 
وضع للعبادة» فقد ثبت في صحيح مسلم عن أب ذر قال: سألت رسول الله (9) عن 
أول مسجد وضع في الأرض. قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» 
قلت كم بينهما؟ قال: أربعون عامّاء ثم الأرض لك مسجدًا فحيث) أدركتك الصلاة فصلٌ» 
«وبكة هي مكة)» وقيل اابكة) المسجدء ومكة الحرم كله تدخل فيه البيوت. وبكة مشتقة 
من البك وهو الازدحام» سميت بذلك لازدحام الناس في موضع طوافهم. 

وفي سورة الحج يذكر الله سبحانه أنه ألهم إبراهيم وأرشده إلى المكان الذي يبنى 
فيه البيت» وأمره أن يجعل البيت مخصصًا لعبادة الله وحده» وألا يشرك غيره معه في 
العبادة - وهذا أمر لكل من آمن بالله بعد إبراهيم - وأن يطهره من الأوثان والأصنام 
والقاذورات داثّاء فلا يُمكن - هو ومن تبعه من بعده - أحدًا من أن يدنسه» وذلك 
ليطوف فيه الطائفون» ويصلي فيه المصلون لله (لم يذكر الصلاة وإن) ذكر أهم أركانها 
وهي القيام والركوع والسجود). ثم أمره بعد أن يتم بناءه» وأن ينادي الناس داعيًا 
إلى حح بيت الله - وقد روي أن إبراهيم بعد أن أتم بناء البيت أمره الله بنداء الناس 
للحج فقال: يا رب» وما يبلغ صوتي؟ قال:أذن وعلّ الإبلاغ . فصعد إبراهيم على 
جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثبكم به الجنة» 
ويجيركم من عذاب النار فحُجُواء «فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
ممن كتب الله له الحج: لبيك اللهم لبيك)» وقد بين الله أن هؤلاء الحجاج سيأتون سعيًا 
إلى المسجد الحرام مشاة على أقدامهم أو راكبين جمالاً أهزها طول السفر من كل مكان 
بعيد» تلبية لأمر الله ليحققوا بذلك منافع دنيوية بالتجارة في أثناء رحلتهم وما شابهها 
ومنافع أخروية بإثابة الله هم على أداء شعائر الحج» وعليهم أن يذكروا اسم الله حينم 
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ينحرون هداياهم يوم النحر شكرًا له على أن رزقهم هذه الحيوانات التي يأكلون منها 
ل يي ا E‏ 
بعد ذبحها ويعطوا منها المحتاجين قال تعالى: ولد راتا لإبكهِيمَ کات اليتق 

أن لا شرب یں سیا وور بني لاط اپوت ناريت ولع الشُجور 57 


ص 


ر لس ماس م 


راف اناس 0 يأو اکور سیر بای يِن كل هيج عَييتي 


0 امك م ورڪو اشم كل و يا مدي عل مادقم يأ 
E e‏ ن e‏ 
تعظيم حرمة المسجد الحرام: 


لقد اختص الله الكعبة - المسجد الحرام - بكرامته» وجعل لها حرمة» توعد كل 
من يحاول انتهاكها بأشد العذاب» وأول تعظيم لهذا المسجد الوصف الذي اختصه به 
وهو «الحرام»» فلا يذكر في القرآن إلا موصوفا بهذا الوصف - كما سنرى - وذلك 
للدلالة على أنه مسجد مقدس حرام على كل مؤمن أن ينتهك قدسيته بأي عمل 
لا يرضى الله عنه» وأول ذلك صد الناس عنه ومنعهم من دخوله وعبادة الله فيه» 


Arr 0‏ ب 


فقد توعد الله على ذلك بأشد العذاب فقال تعالى: لإ إِنَّ الت کا وسو 


عن سیل آنه لمر لرام الى جعلئلة للكاس سواء العدكف فيه والباد ومن رد 


٢ے‏ 0 ص 
فِدبإلحا ۾ يظا نِه منَعَدَابٍ اير 4 (الحج: 25). 


مد ر 


فقد قرر الله أن المسجد الحرام جعله مَتَعبّدَا لجميع الناس يستوي فيه المقيم بمكة 
(العاكف) أو القادم من غيرها من الأماكن مهما تباعدت (الباد)» فليس لأحد أن 
يمنع من العبادة فيه أحدًا لأي سبب. كما شدد الله في منع المعاصي فيه أيا كانت وتوعد 


)1( جمل مهزول من كثرة السفر. 
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بالعذاب الأليم كل من ينحرف عن ال حق أو يظلم أحدًا. 
5 5 0 اه 
وكان المشركون يتحدون الرسول أن ينزل عليهم العذاب إن كان رسولا حقا. 
فبعد أن ذكر الله أنه لن يعذبهم مادام الرسول بين ظهرانيهم» ولن يعذبهم إذا عادوا إلى 
الح واستغفروا الله - بين أن الله قادر على أن يعذبهم» وهم يستحقون العذاب لأنهم 
يصٌّدُون الناس عن المسجد الحرام» وليست ولايته إليهم وإنما أولياؤه هم المتقون 
الذين استجابوا لرسوله فآمنوا بالله» وإن جهل ذلك أكثر المشركين قال تعالى: 95 وما 


سر سر 


ل آلا يعدم آله وهم د عن المسجك الحراي وم حكانوا اوا إن 


يم > 7 


أۇلياۇه إلا المنقونَ ول َ ڪرم الین 4 (الأنفال: : 34(. 


وذمَّ المشر كين الذين منعوا الرسول (45) من دخول المسجد الحرام يوم الحديبية 
فذكر أنهم يستحقون القتل لأمرين هما الكفر ومنع المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام» ومنع الذي أن يصل إلى مكان ذبحه بمكة: ف( هم الت كُتَروأ ود وڪم 


07 


عن مسجد لحرا وَاَفَدَىَ مَعْكُوًا انيس يحل 4 (الفتح: 25 


ومن تعظيم حرمة المسجد الحرام تحريم القتال فيه» إلا إذا اضطر المسلمون إلى 
القتال - ىا حدث يوم فتح مكة - وذلك كي لا يستغل المشركون ذلك فيقتلوا 
المسلمين عند المسجد الحرام لعلمهم أن المسلمين لا يمكنهم أن يقاتلوا. قال تعالى: 
( وآ تيلم عند انید رار عق جلك ور کین مكلام كفلم كاك جر 
لْكَمْرِنَ © ( البقرة: 191). 

ومن مظاهر تكريمه منع المشركين من الاقتراب منه» وكان يطوفون بالبيت 
قبل ظهور الإسلام» ويضعون الأصنام فيه فيتعبدون لها فلا انتتصر الإسلام أمر الله 
المسلمين ألا يمكنوهم من ذلك كي لا يدنسوا حرمة المسجد لأنهم نجس» ويسري 
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هذا الحكم إلى يوم الدين. قال تعالى: ١‏ اھا الي ءا 2 كوا NIE‏ 
حن فاد يروا ألْمَسْجِدٌَ لرام بَنْدَ امهم هسددًا » (لتوبة: 28 ). 


وأخيرًا جعله الله ملاذًا للخائف فمن دخله كان آمئًا - کا ذكرت قبل -. 


الحج والعمرة: 

من شعائر الإسلام الحج والعمرة» وقد أمر الله بها فأما الحج فهو فرض 
بالإجماع» وأما العمرة فقد اختلف فيها فقيل هي فرض كالحج» وقيل هي سنة 
مؤكدة» واستند كلا الفريقين إلى مرويات عن الرسول © ) وبعض الصحابة. وأما 
القرآن فلم يفرق بينهما فقال تعالى: « واوا للج وَالْعُبرة ِل 4 . وقال تعالى: «هّمَنَ 
حَمّ ليت أو اعَسَمَرَ لا جاح عليه أن يطو بها . 

وقال الفريق الذي يرى وجوب العمرة: إن المراد بالإتمام في الآية الأولى هو 
الأداء» والإتيان با على أتم وجه» وقال الفريق الآخر الذي لا يرى وجوبها أن المراد 
ب «أتموا» هو إتمام الحج والعمرة عند البدء فيهماء فلا يصح للمسلم إذا نوى الحج 
والعمرة وأدى بعض شعائرهما أن يترك إتمامهم| بل أصبح الإتمام فرضًا عليه. 

وسأوجز أوجه الشبه والاختلاف بين الحج والعمرة» فهما يؤديان في مكة ويبدآن 
بالإحرام من الميقات المحدد» ومحظورات الإحرام فيهما واحدة» وفي كل منهما طواف 
بالبيت وسعي بين الصفا والمروة» ويختلفان في أن للحج أشهرًا معلومة - سأذكرها 
بعد - بين العمرة جائزة طوال السنةء في احج الذهاب إلى منى يوم الثامن» والوقوف 
بعرفة يوم التاسع» والذهاب إلى المزدلفة بعد الإفاضة من عرفات ثم الإقامة في منى 
لرمي الجمار» وكل هذه الشعائر ليست من العمرة. 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


كيفية العمرة: 

تبدأ أعمال العمرة بالنية في أي وقت من السنة» ثم الإحرام من الميقات المحدد 
لكل بلد أو قبله» والإحرام أن يتجرد المرء من ملابسه المخيطة» ويلبس إزارًا ورداء 
غير غيطين» ثم عندما يذهب إلى مكة يطوف بالبيت سبعاء ثم يسعى بين الصفا 
والمروة سبعًا ثم يحلق أو يقصرء وبذلك تتم العمرة. 
أشهر الحج وبعض آدابه: 

حدد الله للحج أشهرّاء ولكن القرآن لم يذكرهاء لعلم الناس بهاء فقد كانوا 
يحجون قبل الإسلام في هذه الأشهر بقية من دين إبراهيم عليه السلام. 

وهذه الأشهر هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» وقال بعض الفقهاء: العشر 
الأوائل من ذي الحجة فقط» ونلاحظ أن الله قد أعطى فرصة زمنية واسعة قبل الحج: 
شهرين فأكثر» وذلك مراعاة لمن يأتي من بلاد بعيدة» ولم تكن هناك وسيلة للانتقال 
إل الدواب أو السفر مشيًا على الأقدام. فمنذ أن يبدأ شوال تجوز نية الحج والإحرام. 

وقد أراد الله للحاج أن يكون حجه مبرورًا مقبولاً عند الله فبين أن لذلك ثلاثة 
شروط» الأول : عدم الرفث. والرفث: هو الحديث عن الجاع ودواعيه ومقدماته 
وخصوصًا في حضرة النساء والشرط الثاني : عدم الفسوقء والفسوق: لفظ يشمل 
جنيع المعاصي سواء أكانت متصلة بالحج أم بغيره» والشرط الثالث : عدم الجدال» 
والمراد بالجدال: الخلاف في الرأي» وتمسك كل واحد برأيه» وتسفيه كل واحد رأي 
الآخر حتى يغضبه. وأما الجدال العلمي بطريقة رقيقة مهذبة لا تثير حفيظة صاحبه 
فهو جائزء هذه الشروط إن اجتمعت لإنسان في الحج فحجه مبرور» والحج المبرور 
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ليس له - كما قال رسول الله (85:) - جزاء إلا الجنة . قال تعالى: الح أَشْهُرٌ 


ر 
ور ص ب ES‏ 


علوت ممن وض ضهرك الحج فلا ره ولا و وَلَا دال فى لحي © ومعنى 
ذلك أن النهي عن هذه الأمور يبدأ منذ نية الحج والإحرام به فلي ت مقصورة 


0 


وقد حث الله المسلمين على الالتزام مبذه الآداب بذكره أن الله يعلم كل خير يفعله 
الإنسان ويجازيه عليه. كما أمر الله الحجاج أن يتزودوا أي يحضروا معهم زادًا يكفيهم 
لطريقهم ووجودهم بمكة فقد كان قوم يسافرون دون زاد» وهم قادرون عليه اعتمادًا 
على غيرهم من الحجاج» فيأكلون معهم» ولكن الإسلام يكره للمسلم أن يعيش على 
حساب غيره» وتكون يده هي السفلى فأمرهم بالتزود ومع التزود بتقوى الله بطاعته 
في كل ما أمر» واجتناب كل ما ہی عنه: وما تلوأ من حير يمه اله وَكَرَودُوأ 
0 رور ماك موءر 6 روو ر EF‏ 
قت حَيرَ أَلرَادِ التقوئ وَأَتَعُونِ يكأؤلي لالب 4 (البقرة: 197). 

والأمر بالتزود كان واجبًا عندما كان السفر طويلاًء ومكة بلد قفرء وأما اليوم 
وقد قصرت المسافات» وازدهرت مكة» وأصبح الزاد يباع في كل مكان أصبح المراد 
بالتزود أن يكون مع الحاج من المال ما يكفيه نفقة طعامه وشرابه ومسكنه. 
شعائر الحج: 

ذكر القرآن الكريم بعض شعائر الحج» ولكنه لم يذكرها بالتفصيل» بل أوجز 
الحديث عنهاء ربا لأنها كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام؛ وورد ذكرها 
في القرآن لتأكيدها أو تعديلهاء والشعائر التى تناوها القرآن هى: الصفا والمروة» 
والإفاضة من عرفات» وذكر الله عند المشعر الحرام؛ وذكر الله في منى» والطواف 
بالبيت» والهدي والقلائد. 
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الصفا والمروة: 

وهما جبلان معروفان بمكة بالقرب من الكعبة» وقد ذكر الله أن من شعائر الله 
أي من الأمور التي طلب الله من عباده أن يتعبدوا له بهاء فليس على الحاج أو المعتمر 
إثم إذا سعى بينهه| - والمطلوب السعي بينه) سبعًا يبدأ بالصفا وينتهي با مروة ومن 
تطوع بالعبادات» قاصدًا الخير من الله فإن الله يثيبه على عمله لأن الله شاكر يشكر من 
تعبد له» عليم يعلم كل ما يأتي به العبد. 

قال تعالى: « إن لصم لمر من اران من َج لذت أو أعْصمرٌ لا جك 
كيه أن يكوك بِهِمَا ومن كط حيرا إن أله َك عَلِيةٌ) ( البقرة: 58 0. 

وأقف وقفة قصيرة عند قوله تعالى: ل( فلا جاح عليه أن يطو بهمَأً» . فقد 
يفهم من هذه العبارة أن الأصل هو عدم الطواف» ويجوز الطواف» وليس هذا هو 
المراد من الآية» ولكنها جاءت ببهذه الصورة لأن العرب قبل الإسلام كانوا يطوفون 
بين الصفا والمروة» وكانت بهم| أصنام فكانوا يتمسحون بهاء فخشيالمسلمون من 
الطواف بينهماء واعتبروه من شعائر الجاهلية» فطمأمهم الله أا من شعائر الله ولا 
يأثمون بالسعي بينهماء ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عاصم بن سليان قال: 
سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهها من أمر الجاهلية» فلما كان 
الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله هذه الآية «إن الصفا والمروة...٠.‏ 

وحكمالسعي بني الصفا والمروة أنه ركن عند الشافعي ومالك» وابن حنبل فمن م 
يسم م يتم حجه» بل عليه أن يعود إلى مكة فيسعى» وقال أبو حنيفة وآخرون إنه ليس بركن» 
فإن تركه الحاج ورجع إلى بلده يجبره بذبح شاة» وقال فريق ثالث: إنه تطوع ولیس في تركه 
شيء كا قررت الآية» وهذا رأي له سند له لأن الرسول ( 6 والصحابة سعوا بينها. 
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الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام: 

الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج وأعظمهاء فمن لم يقف بها في وقتها المحدد له 
م يحج» ومن وقف بها فقد حج» ولذلك قال رسول الله ( 65: «الحج عرفة» وم يذكر 
القرآن الكريم الوقوف بها؛ لأنه معروف ومشهورء وإنا ذكر الإفاضة منهاء واهتم 
بالشعيرة التالية وهي ذكر الله عند المشعر الحرام فعلى الحجاج حين) يندفعون من 
عرفات أن يتوجهوا إلى المشعر الحرام وهو المزدلفة فيصلوا بها ا مغرب والعشاء جمع 
تأخير» كما صلوا في عرفات الظهر والعصر جمع تقديم» وقد طلب الله من الحجاج أن 
يذكروه في هذا المكان» وكرر الأمر بالذكر لتوكيده» وذكر الله حق على هؤلاء الحجاج 
شكرًا لله على أن هداهم إلى الإيمان به وأداء هذه الفريضة: وقد كانوا قبل الإسلام في 
ضلال بين» قال تعالى: « ليس َلَنَحكُمْ جاح أن توا ضلا من ريڪ 
مدا اځ ين عرقت فَأَدَْكُرُوا آله عند لمش عر حرام ود كروة 
1 هڪم ون ننم ين صَلِه لَمِنَ ألصالِينَ 4 (البقرة: 198). 

وقد أفادت هذه الآية أمرًا آخر» وهو إباحة التجارة في الحج» فقد كانوا يتحرجون 
من ذلك» خشية أن يكون في التجارة مع الحج شرك بالله» فرفع عنهم هذا الحرج فإن 
التجارة من فضل الله فلا تتنافى مع الإخلاص. 

وكانت قريش قبل الإسلام لا تقف بعرفة مع الناس» بل كانوا يقفون بال مزدلفة» 
وتعتبرها من ا حرم مع مكة» وأما عرفة فتعتبر من الحل» وكانوا يقولون: نحن قطين الله 
- أي سكان حرمه - فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئًا من الحل» فأمرهم الله 
أن يقفوا بعرفات» وأن يفيضوا منها إلى المزدلفة مع الناس وطلب منهم أن يستغفروا 
الله على عدم وقوفهم بعرفة من قبل والله غفور رحيمء قال تعالى: لإ ثم أَفِيصُوأْمنَ 
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خَيرك اض الاس وا ا رك أله عدو تور 4 (البقرة وو 
بعد ذكر الله عند المشعر الحرام يتوجه الحاج إلى منى فيرمي جمرة العقبة» ثم يحلق 
أو يقصر ويذبح الهدي. وهذه هي مناسك الحج فإذا انتهى منها فعليه أن يذكر الله 
کا يذكر آباءه أو أكثر من ذكره لهم - فقد كان من عادتهم بعد هذه المناسك أن يقفوا 
بمنى ويتفاخروا بآبائهم» فيقول كل منهم كان أبي.. وكان.. فأمرهم أن يتحمسوا 
لذكر الله ما كانوا يتحمسون لذكر آبائهم أو أشد من ذلك» ثم يبين الله أن الناس 
فريقان» فريق لا يمه إلا متاع الحياة الدنيا فينصرف إليه بل يدعو الله أن يعطيه من 
النصيب الأوفرء فهذا الفريق لا حظ له في الآخرة» والفريق الآخر فريق مؤمن لا يبيع 
الآجلة بالعاجلة» بل يدعو الله أن يعطيه حظه فيه) جميعًاء ويسأل الله أن يقيه عذاب 
e‏ 
قال تعالی: فد فيم متت کڪ وأذحكروا الله کدوک با ڪڪ 
اك حكن فوته ا و 


م 


اكه مر م عر غير وه لح 7 sa‏ 
الكهرة شهنة وقتاهذاث الثار 0 اولبق اجر فيك 


DT 


1 2 وال سرع 
الإسلام ليس دين رهبانية» ولا يدعو إلى الزهد» وترك الاستمتاع با أحله الله 
بل هو دين يوازن بين الدنيا والآخرة» ويطلب من المسلم أن يعمل لكليهما معّاء وهذه 


الآيات خير دليل على ذلك. 


(0) نصيب. 
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المبيت بمنى لرمي الجمار: 

من شعائر احج الإقامة بمنى يومين أو ثلاثة ورمي الجار ول يذكر القرآن الكريم 
«منى ولا رمي الجمار» بل طلب من الحجاج أن يذكروا الله في أيام معدودات هي يوم 
العيد ويومين بعده أو ثلاثة» ولا فرق في الثواب بين من يقيم يومين بعد يوم النحر 
وبين من يقيم ثلاثة لرمي ال مار فكلا الفريقين لا حرج عليه؛ ولا إثم على المتعجل 
ولا على المتأخر» ما دام الحاج متقيًا لله» ثم يدعو الله الحجيج إلى تقوى الله ويأمرهم 
أن يعلموا أنه سيجمعهم جميعًا للحساب يوم القيام على ما قدموا من عمل. 

قال تعالى: رڪرو الله ي: اڪاو م دوت من نعل في يمن ا5 نَم 
عه ومن کا َم عله لن ائ اموا اه وَأَعْكَموَا آتڪم ايه سرود ۾ 
(البقرة: 203). 
الطواف بالبيت: 

وهو من أهم أركان الحج» أو هو الركن الثاني للحج بعد الوقوف بعرفة ويسمى 
طواف الإفاضة أو طواف الزيارة» ووقته بعد التحلل الأول يوم النحر أو بعده وبه 
تتم أعمال الحج» ويتحلل الحاج تمامًا من كل محظورات الحج» والطواف سبع مرات 
حول الكعبة يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي به» ولم يذكر القرآن عدد 
الأشواط» وقد ذكر الله هذا الطواف بعد أن أشار إلى التحلل الأول الذي يأتي بعد 
الرمي الأول» وقد ذكر الله من مظاهره إذالة النفث من الوسخ الذي يلحق الجسم 
من عدم الاستحمام» وتقليم الأظافر» والحلق» والتطيب وما إلى ذلك ما يريح الجسم 
والنفس» وبعد ذلك يوفي الحاج نذره إن كان نذر شيا ثم في ختام ذلك الطواف 
بالبيت العتيق ليكون مسك الختام. 
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قال تعالى: ثم قشو تكَكَهُمْ وَلْيُوصُوا تدُورَهُمْ طوف يت 
اميتي 4 (المائدة: 2). 

قد لا نفهم في عصرنا مدى المعاناة التي كان الحاج يعانيها في إحرامه؛ فا مواصلات 
لدينا سريعة» وإحرام الحاج لا يجاوز أسبوعاء ولكن في العصور السابقة كان الحاج 
ينوي الإحرام ويظل محرمًا لمدة قد تصل إلى شهر أو أكثرء فلا جرم أن يكون مسرورًا 
بتحلله؛ وأن يزيل عنه التحلل أوساخا كثيرة. 
الهدي والقلائد: 

وهما من شعائر الحج التي ذكرها الله في القرآن» وهي من أول أعمال الحح ولكني 
أخرتها لأنها ليست في أهمية الشعائر السابقة» فا هدي هو ما بدي إلى الكعبة من إبل 
أو بقر أو غنم ليذبح في منى» وهو ليس واجبًا على كل حاج بل على الذي ينوي الجمع 
بين الحج والعمرة وكان الرسول (مَلةِ) والصحابة في عصره يسوقون الهدي معهم 
من المدينة - ولم يكن كل الصحابة يسوقون اهدي - وكانوا يُشْعِروبها أو يقلدونباء 
والإشعار أن يجرحها جرخا يظل أثره واضحًا في مكان معين من جسمها حتى يعرف 
من يراها أنها هدى فلا يقر اء ومن هذا الإشعار أخذت كلمة «الشعيرة» أي: البقرة 
أو الشاة المُشْعَرةء ثم صارت تطلق كلمة الشعيرة إلى جانب هذا المعنى على كل عبادة 
يتقرب بها إلى الله» وأما التقليد فهو أن يضع الحاج في عنق الهدي شيئًا يبين أنه هدي 
حتى لا يتعرض له أحدء والتقليد سنة إبراهيم بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام. 

وقد ذكر الله الهمدي والقلائد ضمن أمور دعا المؤمنين ألا يتتهكوا حرمتها وأوها: 
شعائر الله» وهو كل ما فرض الله على عباده من طاعات» وثانيها: الشهر الحرام؛ 
والشهر الحرام هو الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال وهي: رجب» وذو القعدة؛ 
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وذو الحجةء والمحرم» فينبغي للمؤمنين ألا يقاتلوا فيهاء ثم ال هدي والقلائد فلا 
يتعرضون لما بسوءء وآخرها القاصدون إلى بيت الله الحرام يريدون التجارة والحج. 
قال تعالى: ا اا لی اموا لا جلو متیر اله ولا لبر لرام ولا ادى و 
لَْكدَ ولك ٤ای‏ ليت ارام ینتو فص من َب رص 4 . 
محظورات الحج: 

محظورات الحج ذكرتها الأحاديث» وكتب الفقه» وذكر القرآن بعضها ومحظورات 
الحج هي الأمور التي لا ينبغي للحاج فعلها بعد إحرامه» وإذا فعلها فعليه دم أو 
كفارة» وقد ذكر القرآن محظورين من محظورات الحج وقد ذكرته) قبل ذلك» ولكني 
أذكر بعض تفصيلات فيها. 

حلق المحصر رأسه قبل أن يبلغ ال هدي محله: قد يتعرض الحاج المحرم لخطر يحول 
بينه وبين إتمام الحج» فإذا كان هذا الخطر ما لا يستطيع دفعه أنبى إحرامه دعا إلى 
بلده» ولكنه قبل أن يفعل ذلك يرسل هَذَيًا - شاة - لتذبح في المكان المخصص للذبح 
وهو منی» يرسلها مع من يستطيع توصيلهاء وهذا قد يستغرق وقتا طويلاًء يظل فيه 
المحرم على إحرامه» ولا يحل له الإحرام حتى يمر من الوقت ما يسمح بذهاب ا هدي 
إلى مكان الذبح وذبحه» في هذه الأثناء قد يحس المحرم بمرض أو بأذى في رأسه من 
كثرة القمل الذي يتوالد فيه فمن تسر الله على المحرم أن أجاز له حلق رأسه قبل 
مضي الوقت الملائم لوصول اهدي محله وعليه كفارة من صيام أو صدقة - وقد 
ذكرت ذلك في باب الزكاة والصيام - أو نسك وهو شاة تذبح وتفرق على الفقراء 
والساگن. 


01 الحج (29) - المائدة (2). 
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قال تعالى: ١‏ اتو وأ لج اهران حورم ها سكيس وي اهدي وا تلوأ روس 
ی بل دی ل ی کان يت مَرِيضًا او بوه اذى ين ده مَِذيَة ين مِيَام أو صَدََةِ أو 
سك ي (البقرة: 196). 

الصيد: نهى الله عن الصيد في أثناء الإحرام» ومن قتل صيدًا في أثناء الإحرام 
وهو متعمد فعليه أن يبعث هديا ليذبح عند الكعبة» وهذا اهدي يكون ماثلاً 
للحيوان الذي اصطاده» يقوم ذلك رجلان عدلان» أو يطعم مساكين» أو يصوم» 
وقد مر تفصيل ذلك في زكاة الكفارات. 

قال تعالى: ل تاا الزن ءامنوا لا موا سيد 0 له نم معدا مآع 
ل ما عل من الین کک بو دوا عذل مد شد بم الكنية أو فة طا سكين ار 
دل كك عبان ل وو و25 1 ناه GS‏ لايك E‏ 
نام 4. 

وقد ذكر الله في الآية الحكمة من هذا الجزاءء وذلك ليتعظ المحرم فلا يصطاد 
الحيوان وقد وعد الله بالعفو عا مضى من المحرم من قتل الصيد» ولكنه توعد الذي 
يعود إلى ذلك بالانتقام منه أشد انتقام. 

وقد أباح الله للمحرم أن يصيد من البحرء وأن يأكل منه فقد جعله الله متاعا 
للمحرمين» ولغيرهم من المسافرين» وأما صيد البر فهو حرم على المحرم مدة إحرامه» 

لشي د كم سام سان ا 
قال تعالى: أل َك صنیڈ اتر دعام مها لَك سکارۃ وخم ليم صَيْد اير 


0 e 
ماد متر حرما‎ 


دمتكم حر وَأَنَّفُوا أللَهَ EDE‏ تحشروت 4 (المائدة: 06 
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وقد حذر الله المؤمنين قبل ذلك من الصيد مبيئًا هم أنه سيختبر إيمانهم بشيء من 
الصيد يجدونه سهلاً في طريقهم» يستطيعون إمساكه بأيدهم» أو أخذه برماحهم» 
وذلك ليظهر واضحًا من يطيع أمر الله» وهو لا يراه» فيكون جزاؤه عظيّاء وأما من 
اعتدى على الصيد بعد هذا التحذير فيكون عذابه لاء (وما أشبه ذلك ب| فعله الله مع 
بني إسرائيل الذين كانوا يعتدون في السبت» فكان يملأ لهم البحر سمكًا كافيًا أمامهم 
يوم السبت» ثم يختفي عنهم في غير أيام السبت). 

١ ۰‏ کا الین انوا بكم لله متم می اید الہ ليك دورما 


رژ ص ساس مثو مده 


يعار آله من يخافه. ايپ فمن أعتدى بعد ذلك فزع اي ا 4 «المائدة: 4 9). 


وهناك محظورات أخرى سبق ذكرهاء وهي الرفث والفسوق والحدال» ولكنها 
محظورات ليس فيها فدية وإنما تخرج الحج عن أن يكون مبرورًا. 


* * * 
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الذكر والدعاء 


ولا تقتصر العبادة على الفرائض الأربعة التي سبق ذكرهاء بل هناك عبادة هامة 
أمر الله بها وحث عليها وتتمثل في أمرين: الذكر» والدعاءء وسأتناول كلا منهما ذاكرًا 
ما ورد فيهما من آيات. 
الذكر: 

أما الذكر فقد حث الله عباده على ذكره» وأغراهم على ذلك بأن بين هم أنه سيذكر 
کل تمن ذکره» وذكر الله للإنسان معناه رحمته» وإثابته على ذكره قال تعالى: ل كاذو 
دهم واش روا لى ولا مَكْمرُونِ 4 (البقرة: 152). 

حي سم سو ل و 
عبارات الذكر وروداء التسبيح: أي قول العبد : سبحان الله أ أنزهه عن كل نقص» 
وأعيذه من كل عيب» والتحميد» أي قول العبد: الحمد لله م 
على ما أولانا من نعم» والتكبير: أي قول العبد: الله أكبر من كل كبير من خلقه 
والتهليل: أي قول: لا إله إلا الله أي الإقرار بأنه الواحد المنفرد بالعبودية. 

ودورد ا لكريم لدعو إل اتروع ا و ارات مها و 


م تایا اين اموا كرو الله وکا کی © وسح بك ولا 4 


(الأحزاب: 41 42. 
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والآية تدعو إلى أن يكون التسبيح داثا ومتصلاً فهو يشمل النهار من طرفيه 
- البكرة: الصباح» والأصيل: المساء - ومثلها قوله تعالى مخاطبًا زكريا بعد ما بشرته 
الملائكة بيحيى: « وڏگ رَبك كيرا وسح يلمي وَالْإِبَكَر م (آل عمران: 
1 وقوله تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا ( 4 ويدسحب هذا على أمته: :9( وَمِنَ ءآنَآى 
ال سي وأطراف تار عك رض 4 ( طه: ال در 
الآيات السابقة التسبيح في أوقات الليل. وقال تعالى: «( ضيح باس رَيَكَ الْمَِيِم 4 
( الطور: 48) و( الواقعة: 74) و( الحاقة: 2 5). 


وقد ذكر الله في القرآن الكريم أن كل ما في الكون يسبح لله وكرر ذلك في مفتتح 
E‏ لو ما فى لسوت وَالْارْضٍ وهو الْعيدُ كك ) الحديد: «9 سَبَّحَ لَه ما 


7 


ف لسوت ومان الْأرَضٍ وَهْوَالْمَزِرٌ كد 4 وا حشر والصف. والجمعة 8[ سَبِّحَ يله 
ماف ألسّسَوتِ ومان رض وَهْوَالْمَزِيرُ كم شبح له ماف لسوت وما فى الأرْضٍ اليك 
لموس امز حكر » والتغابن: ‏ سبح به ما فى اموت وما ف الأرض له الماك وله 
الا وهو على کل شيو قد م4 . 
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وقد ذكر الله في القرآن أن الملائكة يسبحون الله فقال تعالى: «( يسَيَحُونَ ليل 


والتهار لا يمرو . فهم دائمو ا ا 
واحدة وسل قوله تعال: << كن اس روا این عند رك ستو له بال 


2 <2 1 


والنهار وهم لا كمون 4 2 , أي إذا استكبر هؤلاء رد الله وتسبيحه 
فعنده الملائكة يسبحونه ليلاً ونهارًا لا يكلون ولا يملون. 


(1) الأنبياء (30). 
(2) فصلت (38). 
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وليست الملائكة وحدهم الذين يسبحون» بل الرعد أيضًا: «( وسیح الْرَعَدٌ 
ےم ور ص ھک س ےر 


مدو 4 (الرعد: 13) والجبال والطير: طوَسَخَّرًا مح داو الجا سحن 
وَلطَيرٌَ # .٠‏ وخلاصة القول أن کل شي في الوجود یسیع بحمده كا ال عال: 


زرو سء جو 2 ر 


وان ن من شی سىء إلا يح جو وليل لَّانفْمَهُونَ شَبْحَهُم 4 (الإسراء: 44), 


وكثيرًا ما يقترن التسبيح با لحمد» ويكون المعنى أننا ننزهك عن كل نقص» مقرين 
بالحمد لك والثناء عليك كقوله تعالى: « شبح يحَمَدِ ريك ون يِنَ ألسجِدِيتَ 4 
(الحجر: 98) وقوله تعالى: «وَسَيَحَ صد رك قبل طلوع السّمِين وَل ريا ¢ 
وقوله تعالى: « وو ڪل عل الي ّى لا يموت وَسَيَحَ يحَمَدِو م (الفرقان: 8) 
وقوله تعالي: «اوَسْتَغْفِرٌ لديك وسح بحَمْدِ ريك ڀالعشي والإبَحكر ۾ 
(غافر: 55) مع آيات أخرى كثيرة. 

وأما التحميد فقد ورد أيضًا في آيات كثيرة» ورد على لسان الله سبحانه وتعالى: 


7 ل 00 


نے اتن ایر 9 المد ب ب الس تیت کک والارش وجعل 
لمت وَالتُورَ 4 (الأنعام: 1) وقوله تعالى: 3 موم اا 
ّرب ألْصلِينَ 4 (الأنعام: 45)» وقوله تعالى: « وواه ل لد أ 
0 ول وَالْأَحْرَوَ وله الحكم ولك َم 4 (القصص: 70). 
وورد على لسان الأنبياء» فإبراهيم يقول شكرًا لله أن رزقه الولد على الكبر: 
و الحنذ يت الى مب لي عل الکر إستعيل وَإسْحق إن ری سيم لدع م 
اراح ل رار رعن ر الرحك امحاء ز اللا على ليور وسيم 


06 
ا صر ع سے 


© وقالا الد َه الى فضا عل کہ من ع مَنْ عبَاوِ الْمُؤِْنَ 4 (النمل: 15). 


3 


(1) الأنبياء (79). 
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وورد على لسان المؤمنين عندما يلقون جزائ ئهم الكريم من الله: ل وقالوا كمد ينه 


ایی هدنا لهذا وماك سى ول أن دا أ 4 (الأعراف: 43) وكذلك قول الله 


عنهم: وار دَعْوَسهُمْ أن لَلَْمْدُ يورب اميت 4 (يونس: 10). 

کا أمر الله به رسوله (6ه): في قوله تعای: ‏ وف المد نه الى لز بشید وکا 
00 له شرك في ألْمكِ 4 (الإسراء: 111) وقوله تعالى: « فل لَلْمَدُ کو وسم عل 
كاد لدت صمح 4 (النمل: 59): وقوله تعالى: < ول المد لے سیرک ابی 
مْرِوُويها 4 (النمل: 93) كا أمر به نوحًا عليه السلام عندما ركب السفينة: 9 فإِدا 
سْتَوَيتَ أت ومن مَك عل الفأ قل المد اى َا نالور لير (المؤمنون: 


8) وأمر غباده المؤمنين أن يقولوا الحمد له بإخلاص: « ادعو مخلِصِينَ له 
ليح أَلَْمَدُ له رب مين © (غافر: 65). 


e 


وأما التكبير فقد أمر الله به عباده المؤمنين فقال بعد ما يسر لهم الأمر في صوم 
رمضان وبعد إكالهم الصوم انه يريد منهم تكبيره على هدايته إياهم لصوم رمضان: 
ريد اله بكم اشر ولا بريد بكم لمر وَلتُكيلوا ية وإشُكيروا الله 
علو ع مَاهَدَسَكُمْ © (البقرة: 185) كما ذكر - في سورة الحج - بعد ما طلب منهم 
نحر البذن - الإبل - بعد إتمام الحج» أنه جعل هذه البدن مسخرة لخدمته ليأكلوا 
منها ويركبوهاء ويحملوا عليهاء فواج جبهم أن يكبروا الله عل ما هداهم إليه من هذا 
الأمر: « كَدَلِكَ سحرها سا لک لگا E‏ كر ا 
(الحج: 37) كا أمر الله رسوله محمدًا () أن يثني على الله الذي ليس له ولد ولا 
شريك في ملكه» ولا نصير يحميه من الذل؛ لأنه العزيز الذي لا يذل؛ وأن يكبره 
تكبيرًاء « وهل ایند يه الى لھ بنذ وکنا وکر یی لَه ریک في الماك وک یکن لَه و من 


س 
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م سرو ر 5 1 3 
الل وكيره نکیا 4 (الإسراء: 1 )كا أمره في سورة المدثر أن e‏ 
ليدذر الناس بدعوته وأن يكبر ربه: يمه ميرد د (0) قازر )ورك N‏ 


E (الدئره‎ 


من أجل ذلك أمر الرسول (45) ابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم| بالتسبيح والتحميد والتكبير» فقد روى الشيخان أنه قال لما: «إذا آويتما إلى 
فراشك فكبرا ثلانًا وثلاثين» وسبحا ثلانًا وثلاثي» وأحمدا ثلانًا وثلاثين». 

وأما لا إله إلا الله» فهي عماد الدين» وكلمة الإسلام» وما أكثر ورودها في 
اا ق هذه الحقيقة لقومهم فقد قال 
تعالى: وما ار اکا ن رات ين يسول الاد یی إل 


(الأنبياء: 25 ). وأمر رسوله أن يقولوها لقوله: « فللا آنأ مدر وما من إِلَهِ إلا سه 
داماد 4 (ص: 5 6) کا قال له: و مأك أ كا له إلا آله اشير يديك 


َلِلْموْميِينَ وَالْمُؤْمِتِ » (القتال: 19). 


وكان قول يونس: «لا إله إلا الله) سبب نجاته من الغم الذي كان يعانيه في بطن 


س و م > 2 م ررس | ر ر شومر > 
الحوت. . ل ودا الثون إذ ذهب معَلوببا فظن أن أن نَقَدِرَ َيه سای في المت أن 
لاہ ل نك کتک إن کے ا قريب © اکت 1 ریک 


سے ر کے 7 


من ال ركذلل كك شی المريييت 4 (الأنبياء: 7 88(. 

وهناك صيغ أخرى لذكر الله» وإن كانت لا تخرج عن معاني العبارات السابقة 
فمن ذلك قوله (395ِ): «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم»» وروی الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله (45) كان 
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يقول عند الكرب: «لا إله إل الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا 
إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»» كا رويا عن أبي موسى 
أن النبى (6) قال له: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة). 


أجر ذاكري الله: 

أثنى الله على من يذكره» وأشاد به في القرآن الكريم» وبين أجره العظيم» ففي 
سورة آل عمران يذكر أن في خلق السموات والأرض» وتعاقب الليل» لأدلة واضحة 
على وجود الله وقدرته لمن منحه الله عقلاً يفكر ويتأمل» ثم يصف هؤلاء العقلاء 
بأمهم يذكرون الله في جميع أحواههم من قيام أو قعود أو اضطجاعء ويتأملون في خحلق 
السموات والأرض» ويقرون بأن هذا الخلق العظيم له هدف فلم يخلقه الله سدى» 
ويدعون الله أن يقيم عذاب النار المخزي» فقد آمنوا عندما دعاهم الرسول إلى الإيمان» 
ويسألونه غفران ذنوبهم» وأن يتوفاهم مع خير المؤمنين» فاستجاب الله دعاءهم» 
0 بخير الثواب» قال تعال: 3 إرك ف َل لسوت وَالْأرضٍ وَاخْيَكفِ 
یل وهار ایت ولي لدبب ن الد يقي لَه يلما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمَ 
ys‏ خَلَفَتَ هلدا بطلا سبك فَقِنَا عَدَابَ 
آلا اراتك م بحل آلا قد خرب وما للوي من نسار © را إا 
سَمِعَنًا متاویا اوی لِلْإيِمن يمن أن ءَ!منُوأ رن O EE‏ 4ه 
سَيْكَاتَنَا وَتَوَضَا م ألَْبَرَارٍ 4 د ثم تذكر الآيات أن اله استجاب هم واعدًاآنه لايضيع 
عمل عامل من ذكر أو أنثى فهم سواء ثم يذكر نوعيات من هؤلاء الذاكرين وهم 
المهاجرون الذين اضطهدوا في سبيل الله فلم يئنهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله 
والاستشهاد لهم أحسن الثواب عند الله قال تعالى: اساب لَه رهم أن 57 
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4 سے ن ص ر بص م ورا ررم ب ت يه لس و 6م 0 
e TREE‏ 
ص چ عن ا ا 2 2 7 4 عير 
عق م د 1 وأ معد س 47 هد د 
يرهم وَأودوأ في سبي ولوا ولوأ لا كيرد عَم يامو لاد لهم جلت 


«سار يم سس 26 مي رر 


لله عنده حَسَن كواب 0 


- 


ری من ححا لأَنْهدرٌ کوابا من عند أله وأ 
(آل عمران: 190- 195). 
وني هذه الآيات كثير من الدعاءء والدعاء لون من الذكرء لأن اتجاه المؤمن بقلبه 
فيه إقرار بربوبيته» وتعظيم لقدرته ىا سأبين. 
وذكر الله رجالا عابدين في المساجد لا تشغلهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله 
وأداء الفرائض المكتوبة عليهم؛ خوفا من يوم الحساب الذي تضطرب فيه القلوب 
والأبصار» ووعد أن يجزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: ل في وټ اون اله أن ترم ويد ڪر فما اسمه مسَيَح له فيا بالش دو 
ر ع ب و .لع لظ عد روخ ل Ga‏ دي مايه ر سم مات لاا ع وار 
وکال ™) رال لا نھب ت ولا بيع عن ددر أله ار اسلو وبل ركو ب 27 


م 
2 
م 


وما قاب فيو الك والأبصسر © جریم آله اخسن ما هلوأ وريدم ين 
َضَلِوء واه برف من اء يعر حِسَابٍ 4 ( النور: 36 - 38). 
أثر ذكر الله في نفوس المؤمنين: 

ولذكر الله أعظم الأثر في نفس المؤمنين» فمن أهم سماتهم أنهم عندما يسمعون 
ذكر الله تخشع قلوبهم» وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد إيانهم ومم دائًا يتوكلون على 
الله» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم الله» وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم 
المؤمنون حقاء وسيرفعهم الثم درجات عنده» ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم؛ وهم 
رزق كريم في الآخرة. 
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سح ووی ساي ت 


قال تعالى: ل إِنَّمَا الْمُؤْمُوت آل لذا ذكرَ أله 0 لوبهم وَإذا تلت 
عل َيه رادنهم إيمننا وڪ رهد يوون 6 رت الوه وما 
ركهم فشو © الیک هم المؤيئون قا ج درجت عند ريه وَمَغْفِرَه ورن 
حريدٌ % (الأنفال: 2 - 4). 
وقد استخدم القرآن أداة القصر «إن|» في أول الآيات ليفيد حصر الإيان في 
المتصفين ببذه الصفات» ثم ذكر في الآية الثانية كلمة «حقا ليؤكد هذا المعنى. 
والمؤمن قد يعصي الله» ويرتكب الفحشاء» ولكنه يذكر الله بعد ذلك فيندم 
ويتوب ويستغفر الله موقنًا بأنه لا أحد يغفر الذنوب غيره؛ فيقبل الله توبته» ويسلكه 
في عداد من يدخل الحنة التي عرضها السموات والأرض. 
قال تعال: و وسارعوا ل نورق ن ريم وَج ها 
هدت مسي © ال ينْفِهُونَ ف الشَرَاءِ والضَّرَاء وَالْحكطرينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ 
عن الاس واه عب المحیینر E‏ لوا ممه أو ظلموا نشم 


گرو أله اشكر ديهم و وَس ينف لدت إل 201 


5 
9 
لے 
اس 
١‏ 
طاو 
١‏ 
١‏ 
3 
حسم 


._- 


وف هم يکرت 9 اوک جراؤش مَعْفْرَةٌ من من رهم و جت ترف عن 
ار کیرب فب وہ 1 جر الْعَدِمِلِينَ © (آل عمران: 133 - 136 


ل 


وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: 9 إت أل اموا ذا مَنَهُمْ لتب 


± 
ay‏ عي كلم 


مَنَّ ليطن ڪرو اڏا هم مُبْصِرُونَ e‏ 1 ) فالآية تبين أن المتقين قد 
وعظمته وقدرته عليهم وحساب الآخرة يندمون على ما فعلوا ويعودون إلى الجادة. 
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ومن سمات المؤمنين اطمئنان قلويهمء وسكينة نفوسهم عند ذكر الله. قال تعالى: 
« الین “اموأ ويَطْمَنُ فلوم بذكر الله آلا بكر أله تطمين اقلوب (الرعد: 
8) وطلب الله من رسوله أن يبشر مجموعة من المؤمنين أوهم الذين تخشع قلوبهم 
عند ذكر الله» ثم الصابرين على قضائه» والمقيمي الصلاة» کک لور 


ر 


لْمْخِِِينَ 9 ایی إا کر انه وت قلوبهم والصَّدِيتَ عل مآ أصابهم وألمقیمى 


ا 0 وما ركهم بفِفُونَ 4 (الحج: 34- 35). 

وفي نفوس الكافرين: 

ر ات طوس ال كم عد ا روي عكري نز اكان 
فل فک ال فإذاسمعر ا رف ا ا مرلو تدرا عه یت 
قلوہم واشمأزت» أما إذا سمعوا ذكر شركائهم من دون الله سروا واستبشرواء قال 


2 مع مخ رر 


تعالى: لإ ودا كرت ريك في لفان وحده ولوا علح برهو نورا 4 (الإسراء: 46) وقال 
تعالى: طا ودا كرا وده سمارت فوب الدب لا يوعوت بالأبخرة ودا كر 
لين ون دونو إا هم سبش رور نَ © (الزمر: 45). 

وأما المنافقون فهم مضطرون إلى النفاق» وإظهار الإسلام مراءاة للناس» فهم 
يحاولون خداع الله بتظاهرهم بالعبادة» ولكن الله يعلم خداعهم وسيحاسبهم عليه 
الور ام وم رار و وت 


E 


ألسنتهم: : إن لْمَتيْقِينَ ` يعون أ لله وهو هو حَدِعَهُمٌ وَإِدَا اموا ل سلوو قَاموأ 
أ 


أماكن الذكر وأوقاته: 


ليس للذكر أماكن معينةء ولا أوقات محددة» بل هو مطلوب في كل مكان وعلى 


e 
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حالة» وني أي وقت» ولكن هناك أماكن أعدت خصيصًا للذكرء فإذا دخلها الإنسان 
أو مكث فيها فعليه أن يذكر الله كثيرًا» وهذه الأماكن هي المساجد أو بيوت الله» 
وقد مرت بنا الآية الكريمة: ف بوت أن لله أن رفع ڪر فا سمه ) وقد 
توعد الله الذين يمنعون الناس من ذكر الله في المساجد بأن يخربوها أو يصدوا عنها 
المصلين الذاكرين الله بأن ينزع الأمن من قلوبهم» بإعلاء كلمة الإسلام فإذا أرادوا 
دخول هذه المساجد لأمرهاء لا يدخلونها إلا وقد ملا الخوف قلوبہم» وأنه سيخزيهم 
في الدنياء ويعذيهم أعظم العذاب في الآخرة «وَمَنْ أَظْلَمُ مِم نَع مسجد أله أن 
لك يب اة تسق ف ايه" زلبك 0616 ل ل يشوم لا حيتت 
لَهُمْ في لديا جِرَئٌ وَلَهُمْ في الْآِخْرَرَ عَدَابُ عَم 4 (لبقرة: 114 ) وبين الله أنه 
شرع الجهاد الذي يقتل فيه الناس لتمكين المؤمنين من أداء شعائر دينهم» ولولا ذلك 
لتهدمت بيوت العبادة عند عباد النصارى واليهود» ومساجد المسلمين التي يذكر الله 
فيها كثيرًا. ولا دم أله لاس بَنْصَهُم بحن همت صو ويم ولوت وس 
يكز فيا آم آل ڪيا 4 (لحج: 40 ). 

وقد قال رسول الله 89 ): ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده»» وتلاوة القرآن هي أعظم الذكر, فالقرآن كله ذكر: َمَدآ 


4 التقي ةر الخوار‎ E شق كارا‎ ES 


ومن الأوقات التي ينبغي فيها ذكر الله ما سبق ذكره في أيام الحج: عند المشعر 
الحرام» وبعد انقضاء المناسك: ندا فَسَيْسُم مک کڪ اڏڪروا الله 


(1) البقرة: 198» الزخرف/ 44 وقد سمى الله القرآن: «الذكر» إنا نحن نزلنا الذكر. 
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صو ر سر _ چ چ ا 5-0 م 2 
كدو ءا اء ڪم أو اد ذِحخْرًا 4 وني أيام منى « واڏٽڪروا اله ن ايار 
مَعْدُودَاتٍ )» والحق أن وقت الحج كله ينبغي أن يكون ذكرًا لله. 

5 7 ل ر سكام 


تعالى: 5 95 ليست ءامَنوا إذا فی فة افوا وأدحكروأ أن كي ا 
ا 4 (الأنفال: 45), 

ولابد أن يذكر اسم الله عند ذبح الحيوان للأكل» فإذا لم يذكر اسم الله عمدًا فلا 
رر تاه ان عم لم كر له لل ومسي روم كلسي e‏ 
ہل فَعُلُوأِهَا کر اسم ألو َيه ن5 م يتايو مُؤْمنِنَ م (الأنعام: 188) وقال: ل دلا 
تآ ڪلوا يما لر بد اسم أله عد وإ ِنَم مسق (الأنعام: 121 

ومن الأوقات التي ينبغي فيها ذكر الله كثيرًا عقب الصلاة» حتى لو كانت صلاة 
الخوف: « ا فَصَيْسُمْ الصَلوءَ کاڏڪروا الله وما وَمعُودًا وع جْنُوبِحكُمَ 4 
(النساء: 103) وعقب صلاة الجمعة: ل فَإِدَا فيب أَلصَلَوهُ نتروا في الَْرَضٍ 
وَأبَكْواً من فصل الله ودروا الله كيرا لعل تملحو فلحو (الجمعة: 10) وهذه الآية 
تبين أن الذكر لا يمنع من العمل» بل يقترن به» فليس هناك ما يمنع المسلم من أن 
يذكر الله وهو يعمل» فالإسلام يكره أن ينقطع المسلم للعبادة» كما يكره أن يكف عن 
ذكر الله لانشغاله بالعمل. 

نلاحظ أن الأمر بذكر الله في كثير من آيات القرآن ر يقترن بوصفه بالكثرة. فالله 
يحب من المسلم أن يكثر من ذكر الله» وأن يكون مع الله دائًاء ولم يصفه بالقلة» إلا في 
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حالة المنافقين « ولا یکروت أله لي 4. 
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طريقة الذكر: 

بينت الآيات السابقة أن المسلم ينبغي أن يذكر الله بأية طريقة» وعلى أية حال» 
ومع ذلك فقد أرشدنا الله إلى خير طريقة للذكرء وهي أن يذكر العبد ربه بينه وبين 
نفسه وهو في حالة خشوع وتذلل وخوف من الله» وأن يكون ذلك في خفاء عن 
الناس كي لا يلتبس بأدنى قدر من الرياء» وأن يكون بصوت خافت لا يبلغ الجهر 
والعلانية» وأن يكون ذلك في طرفي النهار: 9 وَأذكر ر ف تفلت را وَخْيفَةٌ 
ودوك الجر من امول اذو الصا و تك ينَالْعفلِنَ © (الأعراف: 205). 

والخطاب في الآية السابقة موجه إلى الرسول 6!)» ولكن أي أمر يؤمر به 
الرسول خاص بالعبادة يشمل المسلمين جميعًا فهو نبينا ولنا فيه الأسوة الحسنة كا 
قال تعای: ‏ لدان لک في وشول لَه اسوه حسك ةلمن کان يرجأ لله وال الہ 
وک هكا » (الأحزاب: 21 ). 
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الدعاء 


وهو من أعظم العبادات وهو نوع من ذكر الله؛ لأن الداعي يمجد ربه» ويقر 
بربوبيته وقدرته» ويعرف أنه ملجأ الخائف» وملاذ المضطرء ولذلك وَصِف بأنه مخ 
العبادة وهو اعتراف من الداعي بأنه لا أحد ينفع أو يضر إلا الله» وهذا الاعتراف 
غريزة ركزها الله في كل نفس» حتى الكافرء فلذلك يضرع إلى الله حينم| يدركه الخطر 
عانًا أنه لا ينجيه إلا الله يقول تعالى: ل وَإِدَامَسَكُم أ ل ار 
کک ٠‏ :67( 0 ٍ 00 
0 فيل ا 17 الف سك لوق مل 
(2) لدا کف لصي عنم لدا ريق ند ريم شرن 4 (النحل: 54). 


َر دو سم« د 


وقال تعالى: و ولا می الاس صر دع م می إل فر ل اذام نة َة 
ر م لل 2 TM‏ ر دف 1 
اذا فریق منهم رهم د e‏ ال 7 لإنلهم فتمتعوا فسوة 2 تعسوت 20 م 


چوس رر و بدي بترم af‏ 


أنزلنا عليه سلطنا فهو كأ پوه شرن 4 (الروم: 34» 35). 
o‏ 0 
الكافر سرعان ما ينسى نعمة الله عليه ويشرك به غيره» وقد ذكر الله أنه هو الذي - ولا أحد 
ارود كيو لتر الي رح احير ١‏ بمو دار عام ماه وجب E‏ 

ويكشف عنه السوء. ل أ يجيب الْمُضطرٌ إدَادعَاه وَيَكُيشِفٌ السو (النمل: 62). 
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e 
ll عن دعائه وعبادته فسيدخل النار ذليلاً صاغرًا « وال رڪم ادعون ا‎ 
إن الوت ف یرود عن باد سید خو جم ايفين )4 ا 0) وقد‎ 
مر بنا في فصل «الصوم» الآبة القرآنية+ وا سات عاد عى فان قرت‎ 
.4 جيب دعو الدع إدا دعا ليس جي بوا لى يووا يى لمَلَهمَ يَرَشُدُورت‎ 
شروط الدعاء المستجاب:‎ 

وعد الله بإجابة الدعاء ى) أوضحت الآيتان السابقتان» ولكن المحقق والواقع أن 
الله لا يستجيب كل دعاء» فنحن نشاهد من أنفسنا وممن حولنا أننا ندعو فلا يتحقق 
أحيانًا ما ندعو إليه ىا نريد» فما معنى هذا؟ معناه أن الله لا يقبل الدعاء إلا بشروط: 
أهمها شر ط الإخلاص لله وأن يكون الإنسان مطيعًا لأوامر الله مجتنبًا نواهيه عاملاً 
E‏ روا مريت 
تعالى: [ أَدَعُوأ E‏ لاب المقكييت () ولا يدوا ف 
لْرْضٍ بک ِصَلْسِهًا وَدَعْوهُ خو رمعا نيم الله كَرِيبُ قت الخ 4 
(الأعراف: 55» 56) e‏ بعض شروط الدعاء المستجاب» فلابد أن 
يدعو المؤمن ربه في تضرع وتذلل وخشوع» وأن يكون في خفاء عن الناس كي لا 
يكون فيه شبهة ورياء» وألا يعتدي - والاعتداء يشمل جيع ال معاصي لأن المعصية 
اعتداء على أمر الله وألا يكون مغترًا بدعائه» متأكدًا من قبول الله له» بل يكون قلبه 
بين الخنوف من رفض الله له والطمع في قبوله له؛ لأن ذلك يشعر بتقوى الله» ثم يكون 
من المحسنين الذين أحسنوا أقوالهم وأعمالهم وسلوكهم. 


وقد بين الرسول ( ب يا) في أحد أحاديثه» سر عدم استجابة الله للدعاء» فأكد بذلك 
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أهم شرط من شروط الدعاء وهو تجنب المؤمن الحرام في كل مجالات حياته» فقد قال: 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يارب» ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي با حرام فأنى يستجاب لذلك؟» والاستفهام في 
آخر الحديث على جهة الاستبعاد من قبول دعاء مَنْ هذه صفته. 

ومن شروط إجابة الدعاء ألا يعجل الداعي في وقوع الإجابة» فإذا لم تقع قنط 
من رحمة الله» ويئس من رجائه» ويقول: دعوت رب فلم يجبني؛ لأن القنوط من سمات 


5 ر 


ور مل هي ای رن م رسا 
الضالين 98 قال ومن يَقَنَط من َحَمَةٍ رَيْدِء إلا الصَّالُوتَ 4 (الحجر: 56) واليأس 


2 


من سیات الكافرين: وا انوا من روج آم إل لا يمس ين رفع وإ ال 
الْكَفْرونَ © (يوسف: 87) وقد أكد الحديث النبوي ذلك قال 49 ): ايستجاب 
لأحدكم مالم يعجل يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي). 

ومن شروط القبول أيضًا ألا يكون الدعاء متضمئًا أمرًا حرامًا يستحق الدعاء 
عليه العقوبة» كأن يدعو اللص أن ييسر الله له طريق السرقة» أو أن يكون في دعائه ما 
يؤدي إلى قطع الأرحام التي أمر الله مها أن توصل . 

فإذا تحققت هذه الشروط في الدعاء استجاب الله للداعي» ولكن ليس بلازم 
أن يستجاب ما طلبه الداعي تمامّاء فقد يعلم الله أن في إجابة دعوة الداعي بذاتها 
ما يفسد عليه دنياه أو آخرته بعد ذلك لذلك أخبرنا الرسول (46) أن الله قد 
يعجل للداعي دعوته» أو يدخرها له في الآخرة» أو أن يمنع عنه من السوء مثلهاء 
قال (ةِ): «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
مها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له» وإما أن يكف عنه من 
السوء بمثلها). 
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تضمن القرآن الكريم عديدًا من الأدعية» بعضها أدعية لأنبياء» وكانت أدعية 
الأنبياء» أحيانًا دعاء با هلاك على قومهم» لما يئسوا من إيم|ا:هم كدعاء نوح على قومه: 
ف وَكَالَ نح رب لا در عل رض من الكفنَ یادا (نوح: 26) ولكن نوحًا 
لم يكن غليظ القلب» فلم يدع هذا الدعاء إلا بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين 
عامًا فكذبوه» ولذلك نراه يعقب على هذا الدعاء ببيان سببه» وهو أن تركهم سالمين 
لن ينتج عنه إلا أن يتكاثر نسلهم الذي سبرث ما هم عليه من ضلال وكفر: 9 إِنَّكَ 


ا 


إن رهم يلوا باد ولا يدأ ا اجر كفانا 4 (نوح: 27). 

وقد سبق هذا الدعاء من نوح أدعية أخرى له يطلب فيها النصرة من الله عليهم: 

.)10 قدا ريه أي ملوب انير » (القمر:‎ «١ 

.)26 َل ري اصرف نَا كَنَوْنِ 4 (المؤمنون:‎ («٠ 

وهو مع المؤمنين رقيق القلب يدعو هم با مغفرة والرحمة: ل رَّتَ أَغَفِرٌ لي 
ولودی ومن دحل ببق مُؤْسا ولِلَمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمتٍ 4 . 

ولكنه لا ينس الكفار فيدعو عليهم باملاك: 
MEADE)‏ بارا 4 (نوح: 28). 

وأما إبراهيم أبو الأنبياء» وا لحد الأعلى للرسول (45)ء فدعاؤه يقطر رحمة ورقة» 
فهو يدعو ربه للبلد الحرام (مكة». 


(1) أحذًا. 


(2) هلاكًا. 
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ر ت وسو 5314 206 کا و و ر سم ع سرصم و 01 
ولذ مَالَ اهعم م رب أجَعلٌ هذ ءامنا ارزق هله من المت من ءامس مهم باه 


َالو آلآ » (البقرة: 126). 


ويدعو ربه أن يجعله وابنه إسماعيل وذريتهم| أمة مسلمة» وأن يرشدهم إلى معرفة 

مناسك الحج» وأن يتوب عليهم: 
ورتا عتا مینك ومن دُرِيَئآ مه ملم لك وأرِبَا متاس گا وب انا ند 
نت لتاب للحم 4 (البقرة: 128). 


ثم يدعو هذه الدعوة المباركة بإرسال رسول إلى ذريته يكون منهم أي من 
جنسهم - العرب - لكي يعلمهم القرآن» وما فيه من أحكام. ومبادئ للسلوك 
القويم» ويطهر أنفسهم من الشرك والانحراف من سواء السبيل: 0 


بهم شولا ينبم يلوا عَلِهِمْ َإيَيِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتب واليكمة وركيم إِنَكَ أنتَ 
الْمَرِْ كيم » (البقرة: 129). 


ومن دعائه أيضًا: 
ساس T7 mA o‏ یا 1 a‏ 
ورب عل مُقيم لصاوو ومن درس ربسا وتقکل دعا © ريا أغفْرٌ 
م م و د عمس hl‏ م 
لي وَلولِدَىَ وَللَمَؤْمِنِينَ مم لْحِسَابٌُ 41440(. 


OEE 


في ادن کک 6 ز4 من الصا 


وي نعف انع O YEN‏ 


(الشعراء: 83- 89). 


ويدعو موسى ربه عندما كلفه بحمل الرسالة» أن يوسع صدره» فلا يضيق 
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بها سيجابهه به فرعون من كبرياء وغطرسة» وان يسهل أمره في لقائه به وأن يحل 
العقدة التي في لسانه كي يستطيع أن يبين لفرعون وقومه با يدعوهم إليه (فقد كان 
بلسانه ثقل وصعوبة عند الكلام) ثم يطلب منه أن يؤيده بأخيه هارون مشيرًا ومعیتاء 
وأن يكون شريكا له في الرسالة» ويشفع هذا الدعاء» بأنه وأخاه هارون سيؤديان 
حق استجابة هذا الدعاء وهو التسبيح الكثير لله» والذكر الكثير له. ثم تم الدعاء 
بخطاب الله لما أنه مطلع على أحوالم| ويعلم أن إجابة هذا الدعاء ضرورة لنجاح 
الرسالة» وقد استجاب الله دعاء موسی» قال تعالى: قال ري اشح لی صَدَرَ ) 
ور في أمرى (©) وََحَذْل عة ين سای (80) يفمهُوأ ول )وجل في وزرا من أهلي ) 
ی انی ل ادد يوء آزری ا واش فأ و59 يك كرا | © 1 


(8) لتک کت ہنا بصِيرًا ا قال قد أوتيت سوك بمو 4 (طه: 25 - 36). 
ويدعوه - قبل الرسالة ص قال رَبَإِقٍ طلمت 
شی َأغْفْرٌ لي فَعَمَرَ له که هو فور لصم 7 © (القصص: 6). 


ولا يئس موسى من إیمان قومه» بعد ما أراهم معجزات كثيرة تدل على نبوته 
فكذبوه فاتجه إلى الله يدعوه أن يمحق أمواهم» وأن يجعل قلوبهم أكثر قسوة فلا تتقبل 
الإيهان كي لا يغفر الله هم» ويذيقهم العذاب الأليم» وقد استجاب الله دعاء موسى 
وأخيه هارون وطلب منهما أن يستقيماء ولا ينحرفا إلى طريق الكافرين: 0 
للق رت م رو و اا 
یلك ربا ایس م e‏ حو يرول 552 


- 
لعذابَ 
Arn‏ ے2 ا 30 ا 


(يونس: 88» 89). 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


ونلاحظ أن موسى ذكر أسبابًا لدعائه بالهلاك عليهم» وهي أنهم قابلوا نعمة الله 
التي أنعم بها عليهم من أموال وزينة بالجحود» فاستغلوا هذه النعم في الإضلال عن 
سيل ال 

وشعيب كذيه قومه» وتوعدوه ومن آمن معه بإخراجهم من قريتهم» فكان 
عه ان مده کل سىء عِلْمَا عل اللہ توكلا 


- 
e 3 0001 22‏ ع ب م چ ٤‏ ص معو 1 2 


وأيوب - مثال الصبر ورمزه - يبتليه الله بالمرض» فعندما يشتد عليه لا يجد 
ملجأ يلجأ إليه إلا الله فلا يملك إلا أن يعرض أمره عليه تاركا له الأمر والحكمء 
فهو يعلم ب| ينفعه: 1 واو ادق ركد أن مت ال وات أ حم امیت 4 
فيستجيب الله لهذا النداء فيكشف عنه ضره» ويجزيه خيرًا مما أخذ منه: « فَأسَسَجبنَا 
کہ فَكْمَفَنَا ما یو من ضر وء اتیک هله هله ومهم تَعَهُمْ ن نمه من عدا و وڪ ين 


ِلْعنيِدِيتَ 4 (الأنبياء: 84). 

وأما سليان فهو يطلب الملك» ا م 
ولكنه قبل ذلك يطلب المغفرة من الله: « َالَ رَيّ أغْفرٌ لي وَمَبَ لي ملكا لا يني 
ا E‏ وجيت Ls‏ ل 
يفعلون له كل ما یرید: ‏ شرا له الج ری ْو کا سن اساب © یلین كل 
با وراص ا) وا خرن مر في الک ماد © (نوح: 27). 

وزكريا يحزنه ألا یولد له ولد يرثه» ويظل وحيدًا فيدعو ربه: « ورڪ تًا ٳڏ 
ادف رب رب لا درن کردا وت حبر الور ) (ص: 35 - 38). فيستجيب 
الله لدعائه ويرزقه بيحيى» ويصاح الله له زوجه لتنجب» ويعلل الله قبول دعائه بأنه 
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كان وزوجه يسارعان في الخيرات ويدعوانه رغبة في رضاه. وخوفا من سخطه: 
«مَسْيَبنا له وتا له ی صلختا له رجه 007 كاوا 
سرغو ف الْحَيراتٍ وَيَدْعُوَا رعا ورا وڪاو ا شوت »4 
(الأنبياء: 89- 90). 
وهكذا نلاحظ أن دعوة الأنبياء مستجابة» وذلك لأنهم صفوة خلقه» ولايدعون 
إلا بعد أن يفيض بهم الكيل» وتعييهم الحيل» ولا يدعون إلا بأمور تتصل بالدين. 
وأما رسولنا محمد (ِ) الذي نزل عليه القرآن» فكان الله يوحي إليه با ينبغي 
أن يقوله من دعاء» ولذلك يسبق دعاء النبي لفظه «قل» والآمر هو الله. # وَقُل 
َي بلق ملل صق وأخرجق عر دق وجل في ين ادنك سلطا تيا 4 
(الإسراء: 80)» 3 وقل رن أعفر انحر وات حير ألمي © (المؤمنون: 118). 
وحلة العرش من الملائكة يدعون الله ولكن دعاءهم من أجل المؤمنين فهم لا 
يطلبون لأنفسهم شيئاء فيستغفرون للمؤمنين التائبين عن خطاياهم ومعاصيهم» 
والمتبعين طريق ربهم» ويسألون الله أن يحميهم من عذاب الجحيم» وأن يغفر لهم ذنوبهم» 
ويدخلهم جنات عدن التي وعد بها المؤمنين» ومن كان صا ًا من آبائهم وأزواجهم 


ا ےر ج ا الرس بن سح م 


وذرياتهم: 3 لَنينَ لون العرش ومن حول حون بحم ريم و و ونون ب به ويستغقرونَ 

لي ءامنا رَيَنَاوَسِيعَتَ ڪل ىء َة وَعِلَما عفر لذي تابوأ واقبعوا سيك 

وهم عَدَابَ NE HO‏ تق علق الى وَعَدنّهُمَ ومن صَحَلََِنَ ءَابآيهم 
عه ررر ك آے ال َير ألْحَكِرْ 4 (غافر: 2 8). 


والمؤمنون في كل زمان ومكان يدعون ربهم» وأكثر دعائهم طلب المغفرة والرحمة» 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 7 


فهم يطلبون منه أن يوفقهم في الدنيا فيعطيهم نصيبًا حسئًا منهاء وأن يثيبهم في الآخرة 
ثوابا بإحسناء ويصرف منهم عذاب النار. « وَمِنْهُم کن مول ربکا ٤اا‏ ن الد نیا 
َة وف الْأَِنْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ السار 4 (البقرة: 201) وبنو إسرائيل في 
عهد داود عندما تأهبوا لقتال عدوهم جالوت طلبوا من الله أن يملأ نفوسهم صررًا 
على القتال» وأن يثبت أقدامهم» وينصرهم على أعدائهم الكافرين: 0 روا 
لاوت ووو هَالوأربك] افرع عا صا يت قد اکا انرا على 
الوم ا[ گے © (البقرة: 0) ثم هذا الدعاء ا لجامع الشامل الذي ي 

به المسلمون من أمة محمد (46) فيسألون الله المغفرة» ثم يطلبون ألا يؤاخذهم إن 
نسوا أمرًّا من أمور دينهم أو أخطأوا فيه وألا يحمل عليهم من التكاليف ما يشق 
عليهم كا فعل مع الأمم السابقة بسبب تمردهم وعصيانمم» وأن تكون التكاليف 
عل قدر.ما يطيتول» واا بعفو عنهم يخر لمم وترعهم نهو سيدهم الذي يلم 
حاهم» وأن ينصرهم على الكافرين أعداء الدين» قال تعال: } ا 
ا و اله تَنْسنًا ا سما لها ما كُسَيتَ 


ا وما 52 A *% o‏ 
. 
سيا أو لخأ 


سو سنا ےہ رم ل ما رمس بو سرض سص” .«* 


aca‏ ارت من قبلا ونا 1 تاتا ما لا طاَة لتا وء واعف عنا واعفر 


رد و رم وتي صم 


ا وَأَيْحيَناً نك موسا فانصا عَلَ الوم ألكدفرركت 4 (البقرة: 285: 286). 

ونلاحظ أن المؤمنين قدموا لدعائهم بإعلان السمع والطاعة لكل ما أمرهم به 
الله» وهذا من شروط استجابة الدعاء» وقد بادر الله فقرر أنه لن يكلف نفسًا أكثر ما 
تطيقه من التكاليف. 


A 


وکا ما اگتسجت ر لا راذا إن یا 


م 


والراسخون في العلم الذين آمنوا بكل ما جاءهم من عند ربهم» سواء أفهموا 
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sS 
بعد أن وذة فته إل تاع متهجه؛ وان يرهم برعته قال تعلق ل شای ی ع‎ 


- م Ais‏ لع فك برسي ووس 


3 عن و ر ےھ اص ص 
الک اد لكات هن 11 اکب وأ ss‏ م این ف اپو دیع فيتيعون 


0 
ر‎ A و‎ 2 a. 


ا 200 منه اعا أله َة واا تولو وما ب اوی إلا آل والسحون ف العلر وون 
ريد 


ا ر ر سس فى ار وا مس 
1 من عند رين و يي e‏ 


من لَدُنكَ رَحْمَة إنك أنت الْوَهَابٌ 4 (آل عمران: 7ء 8). 


م ل 
أمام أعدائهم» ولم يكن لهم قول إلا طلب المغفرة من الله لذنومهم؛ وتجاوزهم حدود 
الله وأن يثبت أقوامهم وينصرهم على الكافرين أعداء الدين. ال تعال: ( كين 


04 0 ون كي ر رس وه 


من نبي قلتل معهء ربيون فماوهنوا ( لما أَصَابَهُمْ في سبل الو وَمَاصَعَفُوأ ا كوا 
وَمَاكانَ و "ان يتن 


مرا ورت أقدامتا نصا عَلَ ألْمَوْمِ ألْحكَِبَ 4 (آل عمران: 2146 147). 
o‏ ا 
أمره» وسحرة فرعون لما آمنوا بموسى بعد ما رأوا معجزاته الباهرة توعدهم فرعون 
بأشد العذاب فلم ياوا له» وأعلنوا أنه لا ذنب لهم عند فرعو ن إلا إیمانہم بآيات رهم 
اجام بيثم ا ياعرله اند يما تنرسيم سر عل بات وستدهورة اعون 
0 ا الإسلام: « وما قم مال أن ءَامَنَا ابت 


ع مم 3 200 رکرو ر 24 lp‏ 


رتا لما جا تنا را 2 صَبرًا وَنُوشًا مُسَلِمِينَ © (الأعراف: 126). 


وأصحاب الكهف عنده أووا إلى الكهف فرارًا بدينهم من مضطهديهم الوثنيين 
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سألوا الله أن بهم رحمة من عدنهء ويوفقهم إلى الرشاد والسداد: ١‏ إذ أوى الْفْنَيَةُ 


4 


س رح سرس ع م چ 10 وم جع ميا ع ا ی ا > ص 2 
إل الْكَهْفٍ فقالوا ربتا ءانا من لدنك رمه وه آنا مِنْ أمْرنا رَسََدًا 4 (الكهف: 10). 


ومن دعاء المؤمنين لربهم في الدنيا الذي كان مدعاة لسخرية الكافرين بهم فحاق 

‘sll 1 ١‏ کو ب و اس ef A To 4A‏ لس 

بهم العذاب من أجل ذلك: ف إِنَهُء كان فربِقَ من عبَادى قولوت ربا ءامنا فأعفر تَا 
رو سرو ر لس رد 


وارز هنا وأنت خير الرِينَ © (المؤمنون: 109). 


ومن دعاء عباد الرحمن دعاء يتعلق بالآخرة فهم يسألون الله أن يصرف 


عذاب جهنم؛ لأن عذابها دائم لازم غير مفارق للمعذبین: ‏ ربا ضرف عَنَّا عَدَابَ 


3 
ر ب 


ص 


عَرَامَا» (الفرقان: 65). 

ودعاء يتعلق بخبري الدنيا والآخرة فيسألون الله أن يجعل لهم في الأزواج 
والذرية مسرة وفرحًا لتمسكهم بطاعته» وأن يجعلهم في أعمالهم الصالحة وسلوكهم 
قدوة للمتقين: «ا ربسا هب لا من زوجتا وذ رتا فة عاب واج امقر 
إِمَامّا © (الفرقان: 74). 

والمسلمون من أمة محمد (ك) يدعون ربمم طالبين منه المغفرة والرحمة هم» ولمن 
سبقهم بالإيان» وألا يجعل في قلومهم ضغينة ولا حقدًا على أي أحد من المؤمنين» 
فإنك شديد الرأفة» عظيم الرحمة» « والب جاو يِن بَحَدِهِمَ 4 (أي من بعد 
المهاجرين والأنصار) يقولون: ظ ربا عفر آنا وتا أل سفوا باليس 
َكَا جححَل في ملسالا رين انوا رباك وف َج 4 (الحشر: 10(؟! 


0 


والمسلمون في عهد الرسول (4) كانوا يدعون ربهم ألا يسلط عليهم الكفار 
فيفتنوهم عن دينهم بعذاب لا يطيقونه» وأن يغفر طم وي رحمهم بعزته وحكمته 


€2 منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


اح ر 


ر مرس e‏ ا 


ل را لا مايه زين كقروا وأعفر لا را إنك أت الع أك © (الممتحنة: 5). 


والمؤمنون وهم يجتازون الصراط» ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم - يسألون 
الله أن يتم هذا اروا ج يصلوا إل 521 نواد ير هوها ترط من ي 


004 


فهو قادر على كل شيء: « ربكا آم اورا اغف لا | إنَّكَ عل ڪل سىء ير 4 
(التحريم: 8). 

هذه نإذج تشمل معظم ما ورد في القرآن من دعاء» ونلاحظ أن أكثرها ينصب 
على طلب المغفرة وال رحمة» والصبر على الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه» وهذا ما 
ينبغي على المؤمن أن يتوخاه في دعائه متجها إلى نيل غفران الله ورضوانه» والفوز 


بالنجاة في الآخرة؛ فالآخرة خير وأبقى» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 


نا % %* 
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الاستغفار والتوبة 


والاستغفار - أيضًا - لون من العبادة» فهو إقرار بربوبية الله سبحانه» وقدرته 
على عباده» وإيهان بيوم الحساب» والله يحب أن يستغفره عبده» ويتوب إليه» ويفرح 
بتوبة عبده العاصي فرح رجل ضال في الصحراءء نام قليلاً ثم استيقظ فلم يجد جملهء 
فاغتم لذلك» وأخذ يبحث عنه» ولا عاد إلى مكانه وجد حمله» كما جاء في الحديث 


سس م ول 


الشريف» وقد وعد الله التائبين بغفران ذنوبهم ؛ لأنه هو الغفار: ل وني لغفار لم تَابَ 


مور 


امن َمل صللا ثم أهتدئ 4 (طه: 2 8). 


وقد تكرر عشرات المرات في القرآن الكريم وصف الله نفسه بأنه اغفور رحيم) 
فواجب المسلم أن يكثر من | ستغفار الله» والتوبة إليه» حتى لو ظن أنه لم يرتكب إثًا» فقد 


ميب س 


قال تعالى: ل وَيُويوَإلَ اه بيصا أنه الْمؤُمئوب ملد يميت 4 «النور: 1 3). 
وقد دعا الرسل قومهم إلى الاستغفار والتوبة» فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه 
إلى الاستغفار» ويبين لهم عاقبة استغفارهم وهو أن الله سيرسل عليهم المطر الغزير 
الذي يخصب آرضهم» ويمبهم الأموال والبنين» ويجعل بلادهم كثيرة الخيرات: 
« مقت انوا ریگ إن کات عا © سل الس لیک ددا ل ینید 
مول وی وجل لک جت عل لک نبرا (نوح: 10- 12). 
وهذا هود عليه السلام يدعو قومه أيضًا إلى الاستغفار والتوبة» ويعدهم بأن الله 


سيرسل عليهم - عقب استغفارهم المطر الغزير» ويزيدهم قوة على قوتهم. 
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وصالح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله» فليس هم إله غيره» فقد أنشأهم 
من الأرض بخلق أبيهم آدم منهاء ثم مكنهم من الإقامة فيها وإعمارهاء ثم يطلب منهم 
استغفار ربهم» والتوبة إليه؛ فهو قريب منهم يسمع استغفارهم ویب رجاءهم: 
ل وک ٹہ اهم ملحا ل یور آغیڈوا ال ما کین كه ته هنمام رض 
واستعمرگ فها استغفروه KE‏ أله إن ری قريب یب (هود: 61). 

ورسولنا محمد ( 644 يدعو قومه إلى استغفار ربهم» والتوبة إليه» وستكون عاقبة 
ذلك» أن ينعم الله عليهم بطيب العيش وسعة الرزق إلى أن يجين أجلهم: « وَأَنٍ 


ل سه لر رر 


سفوا ES‏ له ملعا حسما | 1 جل مس 4 (هود: 3). 
ونلاحظ أن أربعة من رسل الله جعلوا عاقبة الاستغفار زيادة الخير في الدنياء إلى 
جانب مغفرة الله ذنوب المستغفرين» وإنعامه عليهم بجنته. 


وقد أثنى الله على المستغفرين بالأسحار» وجعل لهم - مع مجموعة أخرى من 
عباده المؤمنين - جنات تجري من تحتها الأنار» وأزواجًا مطهرة؛ إلى جانب رضا الله 


17 65 52 دم هيم رن مايه س ج م 54 
عنهم, قال تعالی: ا ل ل 
غم وو وہ رغم ر وهس 7 ر 24 e‏ م مر A‏ 
وأزواج مطوسرة وَرَضُواركك م اللو 0 و بی پال جاد اذست يعوا ن 

س کے ص ا رک ع كس ع سر 2س رھ 9 
رس 6 al‏ َأَعْفْرٌ نا دوا وَقِنَا عَذَّابَ َلتَارٍ © الصَدبرينٌ وَالصدر قرت 


r 


اریت والمن قوت والس عفرت السار 4 (آل عمران: 17-5). 

بل ساوى الله بين الذين يفعلون الفاحشة» ويظلمون أنفسهم با معاصي» ولكنهم 
يتوبون إلى الله» ويستغفرونه؛ لأمهم علموا أنه لا يغفر ذنوبهم إلا الله وأقلعوا عن 
معاصيهم» ولم يصروا عليها - ساواهم بالمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 
والذين يكتمون غيظهم» فلا يعاجلون أعداءهم بالعقوبة» والذين يعفون عن 
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الناس الذين ظلموهم» فجعل جزاءهم مثلهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من 


تحتها الأخهبار خالدين فيهاء قال تعالى: #وسارعوا ل EFE‏ انتصق جد 
شما آلسَموتُ وَالْأَرْضٌ ادت لمق © ايب يفون فى ألشَرَِ والضراء 
رظي أمظ وَالْمَافِينَ عن الاس وا عب المحسينيرك 7 ولیب إا 
لوا فة أو ظلموا نشم دگروا لَه مأستفتروا لوبهم وَمَن يَنْفِرٌ الوب 


ا ل 


لسع a AT A f O 1 eA CÎ 2A‏ 0002 
إلا الله ولم يصروا عل ما فَعَلُوأ وهم يَعَلمورت (5) الہک جراؤم معفرة من رهم 


ت 3 
لسك عو م 2 سا مج جلو لس ع و كو 1# 
وجنت جری من ع ار لد فا وعم أجرالعملين 4 


(آل عمران: 133- 136). 


كما جعل الله من عباد ال رحمن الذين يجزون الجنة يوم القيامة من يرتكب إحدى 
الكبائر» ثم يتوب إلى الله» ويؤمن به ويعمل صا تاء وسيبدل الله سيئات هؤلاء 
حسنات» بعد أن كان مصيرهم إلى النار يخلدون فيها مهانين أذلاء لو لم يتوبواء قال 
تعالى: طوَالَدينَ لا يَتعُورت مم الہ إلا ءاخر ولا يقو الس الى حرم له إل 
باحق ولا روت ومن بعل ذلك يلق أَنَامَا ان يُضَدعَف له الاب يَوْم الْقِيَمَةٍ 
لدو شاا © لا س ب وا وَعَيِلَ حمَلا سس َوْلهلك برل اہ 


o2 


2 


ساقم حَسَنَتٍ وان أله مورا 4 (الفرقان: 68- 70) ثم يقول بيانًا لجزاء عباد 


دي 4 


فرك به 1 للتروم د جا قكة يكنا 4 


زو ~~ 


الرحمن» « أؤكهلك رت 


(الفرقان: 5 7). 
وهكذا تمحوا التوبة السيئات» ويغفر الله مها الذنوب» فالله - كما وصف نفسه 
DE‏ 007 


- 3 غافر الد وقابل لصوب 4 (غافر: 3) # وَهَوَألذِى 55 الوب عن عِبَادِو ويَحْهُوأ عن 


ا 
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ومهما عظمت الذنوب» وكثرت المعاصي» فلا ينبغي للمؤمنين أن ييأسوا من 
رحمة الله» بل عليهم أن يتوبوا إليه» وسيغفر لهم ذنوبهم جميعًا؛ لأنه غفور رحيم» 
قال تعالى: « كُلْ يتعبَادى لن ترفو عل نهت لاطو ون يَحمَةِ آله إن اله يعفر 
SS‏ مُوَالْمَمُورٌ ألتَحمُ4 (الزمر: 3 5) ذنب واحد قرر الله أنه لن يغفره» 
وهو الإشراك بالله» وهذا أمر طبيعي فشرط قبول العمل الصالح من العبد هو الإيمان 
بالله وحده» كما سبق ذكره قال تعالى: ل ل٤‏ اله لَايمْفِرٌ أن ر يوم وَيَشْهْرَ ما دوت 
لك لمن يسآ 4 (النساء: 116) وأتوقف قليلاً عند قوله تعالى: « لمن ياء 
فهل غفران الله ذنوب عباده ليس له شرط إلا المشيئة» دون اعتبار لموقف العبد؟ ظاهر 
الآيات قد يفهم هذاء فقد وردت عدة آيات تقرر هذاء مثل قوله تعالى: يط وَل ماف 


٠‏ م ر 6 سح و ا ر و رسس سر و عر ”0 ور 
َلسَّمِوَاتِ وماق الأرْضٍ يعفر لمن اء وَيعَدِب من يشاء والله ععور رجيم 


(آل عمران: 129). 


01 


وأنا أؤمن أن كل شيء خاضع لمشيئة الله» وأنه هو القاهر فوق عباده» ولا يسأل 
عما يفعل» ولكنه غفور رحيم كا ذكر ذلك عشرات المرات» ولا يظلم مثقال ذرة» ولا 
يظلم الناس شيئًاء وهذا يجعلني أفهم المشيئة على أن المراد بها أن الله يغفر لمن أخلص 
نيته في التوبة» وكان ندمه على ما اقترف من ذنب ندمًا حقيقياء ويعذب من تاب ریاء 
ولم يشعر بندم حقيقي على ما فعل» بل كانت توبته عجراء وعندما يجد القدرة على 
اقتراف الذنب يقترفه» فكلا الرجلين تاب» ولكن شتان ما بين النْيْينِء والله يحكم 
على النيات. 
شروط قبول التوبة: 

تنبئنا آيات كثيرة في القرآن الكريم أن التوبة ليست مجرد إعلان يعلنه العاصي؛ 
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ويردده بلسانه» دون أن يظهر أثره في العمل» فمثل هذه التوبة لا قيمة لهاء وتدخل 
تحت قوله تعالل: يعدب من يسآ 4 ولكن التوبة المقبولة هي التي يظهر أثرها في 
ا 
التوبة بالإصلاح مثل قوله تعالى: و( إلا ال ناوا واا ورا تأوقيك اورف 


5 رو 


E‏ آنا لتوب اليم 4 (البقرة: 0 وقوله تعالى: « إلا 1 ذس تا يوأ مر بعد 
ذلك وَاصکحوا إن آله عَمور يحم 4 (آل عمران: 9 8). وقوله تعالى: إلا الیک 
او ا ا A‏ ابلك 6 لتر يوري TT‏ 
توت اهأ 0 | عَظِيمًا 4 (النساء: 146) وقوله تعالى: u‏ 
ظَمْهء وَأْصَلمَ ورك الله بم وب علي إن أله كبحم 4 (المائدة: 9) » وقوله 


e E‏ 1ه تن غيل يت فكاو د 


رچ ر اند برعوري عو 


تاب مِنْ بَعَدِوء وأصلح فأ نه عفور رجیم 4 (الأنعام: 54(. 


وأكتفي بهذا القدر من الآيات ففيه الكفاية» ولكني أذكر آية دعا الله فيها إلى 
التوبة» وصفها بأنها النصوح» فقال تعالى: یا ليمت امنأ وبوا إلى اه وة 
موا َك ریم أن گر عد سیایکم وَيْدْدِلصكُمْ جلت بجر ين نها 
لأَْهَرُ » (التحريم: 8) والنصوح هي الصادقة» واشترط ها العلماء ثلاثة شروط: 
أولها: الندم على ما فعل. وثانيها: العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ثانية. وثالثها: رد 
حقوق الناس إليهم التي تاب بسببها. 
بقي للتوبة المقبولة شرط آخر» وهو شرط الوقت» فلابد أن يكون وقت التوبة قبل 
شعور الإنسان بدنو أجله» وتأكده من حضور الموت كأن يمرض مرضًا يتأكد أنه لا 
شفاء منه» أو حدق به خطر يتأكد أن حياته لن تنجو منه» فالتوبة في مثل هذه الحالات 
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م وھ رر م 60 


كتوبة فرعون التى ذكرتها الآية الكريمة: حى إا أدرحكة الْعَرَقُ قال ءامنت آنه ا 
لَه زلا الى َامنَتَ به بثو سيل أا مِنَالْْسَلِِيتَ 4 ويرد الله عليه ساخرًا: آلْتَىَ 
وقد عَصَنْتَ قل رشت هن ألْمْفْيِدِينَ 4 (يونس: 90 91). 


وقد ذكر الله آيتين يبين فيهما زمن التوبة المقبولة» وزمن التوبة غير المقبولة» قال 
تعال: ما لوه على لَه لذت يْمَلُوْنَ السو هدق شر سوبو من قريب 
ویک بوب آله علوم رات آله ليما حَحكهًا 9 يست ألتَوْبَةٌ درت 
يتقوة ات ا ر تمدق ا :1ن إن کے ا و 
تروت وخم د أز لهك آغتذكا هم عَدَائًا أا 4 (الساء: 17 18). 
وقد قال رسول الله 49 ): : إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر). 


نا * * 
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التشريعات الاجتماعية 


وهي التشريعات التي تتصل بالعلاقات الاجتاعية بين الناس» وقد عنى 
الإسلام بتنظيمها وتبذيبهاء وجعل منها دعامة لمجتمع فاضل تشيع فيه المحبة والمودة 
ويكتنفه الاستقرار والنظام.. وأهم هذه العلاقات هي العلاقة بين الأسرة الواحدة. 
العلاقات الأسرية: 

الزواج: 

الزواج هو أساس الأسرةء ومُنشئهاء واللبنة الأول في صرحها وقد حث الإسلام 
على الزواج» ووردت في القرآن آيات تحض عليه» فأول ذلك ذكر الحكمة من خلق 
المرأةء وهي أن تكون سكتا للرجل الأول» وهو آدم» لتستريح نفسه إليهاء ويجد في 
كنفها الحب والحنان: ہل هو ری لمکم من میں وَيحِدَوَ وَجَعَلَ نا دَوْجَّهَا یسک 
لا 4 (الأعراف: 189). كما امتن على الناس بتوفيقهم إلى بناء الأسرةء والإنعام 
ee‏ 
وجود الحفدة فيسعد الناس» وتقر أعينهب (١‏ له جع کم من شیک اروا 
عل کم من أَوجحكُم بين وَحَمَدَةَ 4 (النحل: 72) 5207 قوله تال 
ا RS‏ 0 
نفسه» وكذلك قوله «بنين» فلم يقل «أولاد» التي تشمل البنين والبنات» بل أثر لفظ 
«بنين» لأنه النوع الذي يحبون أن يكون ثمرة زواجهم. 
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وقد اعتبر القرآن الكريم إنشاء الأسرة من دلائل قدرته تعالى» وآية من آيانه» ثم 
بين الحكمة التي ينبغي أن تتحقق من الزواج» وهي سكن الرجل إلى المرأة وسكنها 
إليه» وشعور كل منهما بالاطمئنان لوجوده بجانب الآخر» )| نتج عن هذه العلاقة 
الحميمة بين الرجل والمرأة الحب والتراحم والإيناس وفي هذا الأمر دلائل قوية 
على رحمة الله وقدرته وإنعامه على عباده» لا يفهمها إلا الذي يتأمل ويتفكر فإ ومن 
و لدان ا 1 E REE‏ 
إن فى .ذلك لأينت قوم 4 (الروم: 21). 

وقد بدأ الله هذه الآية بأن اعتبر إنشاء الأسرة آية من آياته» ثم ختمها بان في هذا 
الإنشاء آيات لكل من يستخدم فكره ويتدبر» ولكي نعرف القيمة العظمى للأسرة في 
حياة المجتمع البشري» نفترض فرضًا آخر في تكاثر الناس بأن يخلق الله نوعا واحدًا 
من البشر هم الرجال فقط أو النساء فقط» ويتكاثرون بطريقة تكاثر ذوات الخلية 
الواحدة» كيف يكون طعم الحياة» وأين يجد هذا النوع الواحد السكن والمودة والرحمة» 
ولنتأمل لفظ «لتسكنوا» الذي اختاره القرآن للتعبير عن هدف الزواج فسنجد فيه 
أقوى تعبير على العلاقة الزوجية التي لم يجعل الله المتعة الجنسية هدفها الأول» وهي 
متعة لحظية لا تلبث أن تنطفئ بعد تقدم العمر أو اعتلال الصحةء وإن) الذي يبقى 
هو السكن الذي يوحي بكل معاني الاستقرار والاطمئنان والراحة النفسية» ما أشبه 
السكن الذي يتحقق بالزواج» يسكن الهائم الشريد الذي لا يجد مستقرًا يستقر فيه» 
فكيف يكون حاله إذا وجد بِيئًا حاصًا به يأوي إليه كلما شاء؟ وهكذا حال الرجل 
بعد زواجه» ولا يغيبن عن البال أن المراد كلا الزوجين» فليس الأمر مقصورًا على 
الرجل» بل المرأة تجد السكن في رجلهاء وإنما كان الخطاب موجهًا إلى الرجل لأنه 
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هو عاد الأسرة وله حق القوامة فيهاء ولذا نجد في في آية أخرى يتحدث القرآن عن 
کل منهها: < مو اث لگ وأ اث لَه (البقرة: 7 / فكل من الرجل والمرأة 
لباس للآخرء أي ستر له» وصون وحماية وإعفاف. 

وقد أمر الله صراحة بالزواج فقال تعالی: ‏ واک الأب نکر جين من 
اماک ن کا فر ْنِم أله من فلو واه وع م ليم 5 وَلِيسْتَسفِف 
لذبن لا عدون نكاما 7 حَقَ بغنيهم آله ون فَضلِو- 4 (النور: 232 33). 

فالله يأمر في هذه الآية بتزويج غير المتزوجين رجالاً ونساء من الأحرار وكذلك 
من العبيد» فالأيامي جميع أيّم وهو غير المتزوج رجلاً كان أو امرأة سواء سبق له 
الزواج أو لم يسبقء والمراد بالعباد العبيد جمع عبد - أي غير حر - والإماء جمع أمة 
وهي الجارية» وقد استخدم القرآن لفظ النكاح» ولم يستخدم لفظ الزواج فقال: 
أنكحواء وسنجد أيضًا ألفاظ «تنكحون» وتنكحون» والنكاح» مكررة في القرآن 
الكريم» ولا كان كثير من الناس يفضلون زواج الغني أو الغنية حثهم الله على عدم 
الاهتمام بهذا الأمر» ووعد بأن الفقراء سيغنيهم الله من فضله إما بأن يكثر ما هم» وإما 
بأن يبارك لهم فيهن» وهن فيهم. 

وأعود إلى قوله تعالى: « وانكحوا وهو من الإنكاح أي التزويج» فالأمر هنا 
موجه إلى ولي الأمر فعليه أن يزوج من يكفلها لمن يتقدم إليها من الخاطبين الصالحين 
ولا يرفض بحجة أنه فقير أو ليس له جاه. 

ولكن ليس كل الناس قادرين على التزوج» مثل هؤ لاء حثهم الله على الاستعفاف 
أي بذل كل جهد في مقاومة أنفسهم» وجعلها عفيفة لا تحاول أن تحقق شهواتها من 
حرام وقد فتح الله أمامهم باب الأمل فذكر أن الله سيغنيهم من فضله. 
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وا لحر يتزوج حرة» والعبد يتزوج أمة حرصًا على حرية الأولاد» فلو تزوج العبد 
حرة لصارت أولاده عبيدًا» ولكن إذا عجز الحر عن دفع مهر الحرة لضيق ذات اليد 
أباح الله زواج الأمة بشرط أن تكون مؤمنة» وأن يوافق سيدها على الزواج وأن يدفع 
ها مهرهاء وأن تكون عفيفة» وليست بغيًا أو تتخذ أخلاء ى) كان يحدث في ا لجاهليةء 
فال تفاق: TT‏ المؤيكات فمن 
TS‏ 
مدت أخدان © (النساء: 25). 

والمحصنات جمع محصنة وهي العفيفة» وقد يطلق اللفظ على المتزوجة لأن 
الزواج يُعفهاء وقد خفف الله الأمر على الذي يتزوج أمة بأن بين له أن هذا لن ينقص 
من إيهانهم شيئًا - كا كان يظن بعضهم - فحقيقة الإيمان بين المرء وربه المطلع على 
سرائره» وكذلك يذكر أن الإماء المؤمنات لا يختلفن في شيء عن الأحرار المؤمنين» 
والحرائر المؤمنات» فأساس التفاضل في الإسلام هو الدين (وقد انتهى هذا الحكم 
الآن لإلغاء الرق). 
الإسلام يساعد على العفة: 

عندما يأمر الإسلام بأمر لابد أن يوجد المناخ الذي يساعد على تنفيذ هذا الأمرء 
ل ب ل 
وأول ذلك: الأمر بغض البصر من الرجال والنساءء» فلا يجوز للمؤمن أن ينظر إلى 
امرأة غير حرم له فيطيل النظر إليهاء وكذلك المرأة المؤمنة لا ينبغي أن تطيل النظر إلى 
رجل غير محرم هاء ولا كان الأمر بغض النظر سببه الخشية من الوقوع في الزنى أتبع 
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ذلك بالأمر بحفظ الفرج من الرجل والمرأة على حد سواء فغض النظر هو السبب 
المحتمل للوقوع في الزنى فحرمه أولآًء ثم أكد ذلك بحفظ الفرج وهو الغاية من تحريم 
النظر وذكر الله أن الامتثال للأمرين يؤدي إلى طهارة الف و الجسم الي يتطابها 

الإسلام» قال تعالى: « ل مومت يَحْضُوأ من أنصسرهم وَصَمَظواً ey‏ کرک 
نك کم ن اله حير يما يتو ([8) وهل لوكت عضن ين أبصرهن يفظن 


رو و 


فروجَهنْ ‏ (النور: 30 31). 

ولكن على المرأة عبء أكبر» فقد اقتضت حكمته - لكي يستمر النسل - 
يجعل في المرأة جاذبية تغري الرجال بهاء وتدفعهم إلى الاتصال بهاء والاستمتاع 
بمفاتنهاء فلو ترك الحبل على الغارب لتحول المجتمع البشري إلى مجتمع حيواني» 
وأصبحت المتعة هي الغاية» وضاع السكن والمودة والرحمة» كا يحدث في كثير من 
جتمعات عصرنا. 

وأحب أن أؤكد قبل أن أسترسل في بيان مسئولية المرأة في هذا الصدد - أن كون 
المرأة موضع الفتنة» ومثار الإغراء لا ينقص من قدر المرأة شيئاء كا يدعى ذلك دعاة 
المساواة الزائفة - فالله قد خلقها هكذاء وجعل وظيفتها الأولى حفظ النسل» وهيأها 
بها يساعدها على ذلك من وسائل الجاذبية والإغراء» ي) جعلها مهد الجنين» ومخرجته 
- بإذن الله - من ظلمات الرحم إلى نور الحياة. 

إن كثيرًا من المفسدين في الأرض يبذلون كل جهد لكي يسلخواالمرأة من إهابها 
الذي وضعها الله فيه إهاب العفة» فاخترعوا كثيرًا من الوسائل التي تجعل المرأة أكثر 
فتنة» وأكثر إثارة للرجال من عطورء ووسائل تجميل متنوعة» وثياب تظهر أكثر مما 
تخفي» ونجحوا في جعل كثير من النساء لا يخجلن من عريهن - كا دعا إلى ذلك 
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حكماء صهيون - ولكن الإسلام يحترم المرأة» ويحفظ جمالها وعفافها لرجل واحد هو 
زوجهاء الذي بدوره عليه أن يكون خالصًا لها؛ لا أن تكون ہی مباحًا لكل طامع 
ومتاعًا رخيصًا لكل ناظر أو لامس. 

من أجل هذا دعا القرآن الكريم المرأة ألا تظهر زينتها الخفية إلا لأشخاص 
معينين هم حارمها - أي من لا يحل لهم الزواج بها - وهم الأزواج» أو الآباءء أو 
آباء الأزواج» أو الأبناء» أو الإخوة وأبناؤهم» أو أبناء الأخوات» أو النساء المسلمات 
اللائي يدخلن عليهن لأمر من الأمور» وكذلك إماؤهن - حتى لو كن غير مسلمات 

- أو الخدم من الرجال الذين يتأكد عدم قدرتهم على الجاع لمرض أو عاهة» والأطفال 
الصغار الذين يدركون معنى الجاع ودواعيه - هؤلاء جميعًا يباح لهم الاطلاع على 
الزينة الخفية من المرأة فلا بأس أن يروا رأسها مكشوفا أو ذراعيها أو رجليهاء وأما 
الزينة الظاهرة فلا بأس أن يراها جيع الناس - مع مراعاة غض البصر الذي أمر الله 
به قبل ذلك - وقد حذر الله المرأة من محاولة إظهار الزينة الخفية بحيلة من الحيل» 
كأن تضرب المرأة برجلهاء وليسمع صوت خلخاهاء وإلى جانب النهي عن إظهار 
الزينة» أمر الله المرأة بأن تضرب الخار على صدرها لتستر نحرها وصدرهاء والخمار 
هو غطاء الرأس» وكانت المرأة في الجاهلية تغطي رأسهاء وتسدل باقي الخار على 
ظهرهاء فيتكشف نحرها وصدرهاء فأمر الله المسلمات بستر الصدر والنحر بإسدال 
الخار عليهما. 


جو و 


۰ 9 فل مومت يِقَصْضْن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا برت 
7 000 00 یت زِينتهن ! 
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لمر کلک نے ' N‏ 1). 


الخمر: جمع خمار» والجيوب جمع جيب وهو فتحة الثوب من أعلى» والبعولة: جمع 
بعل وهو الزوج» ويلاحظ أن القرآن لم يستعمل الزوج للرجل إلا في آية واحدة هي 
قوله تعالى: « فلا تََصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَروجَهْنَ 4 (البقرة: 232) وأما ما ورد في غير 
هذه الآية في القرآن الكريم من لفظ «زوج» أو «أزواج» فيقصد به المرأة أ أو النساء. 
فإذا أراد التعبير عن الزوج الرجل استخدم لفظ «بعل» كقوله تعالى: فو وَإِنِ أمرأة 
حَافَتَ من بها ورا © (النساء: 128) وقوله تعالى: u‏ 
2) أو بعولة كآية النور السابقة. وقوله تعالى: « ومون امن في ذلك إن أرادوا 
إِصْكَحًا 4 (البقرة: 228). 

وقد ختم الله آية النور السابقة بقوله تعالى: « وتويواً لى أله جميصًا أيه 
المومثوت لعل يست الل ل ار تي 
العبد عا بدر منه قبل ذلك وينبهه إلى أن مخالفة هذه الأوامر إثم ب يستحق التوية منه. 

كما أمر الله النساء جميعًا من زوجات النبي وبناته إلى جميع نساء المؤمنين أمرهن 
بان يرخين من فضل جلابيبهن على رؤوسهن ونحورهن» وقد يغطي ذلك جزءًا من 
وجوههن - ويبدو أن الجلباب كان رداء فضفاضًا فطلب من النساء أن يضعنه من 
فوق رؤوسهن وصدورهن ثم ينسدل على أجسامهن» وقد علل الله ذلك بأن وضع 


(1) الحاجة إلى النساء. 
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الجلباب هذه الطريقة يدل من يراه على أمبن نساء عفيفات» ولسن إماء مستهترات 
بالفسوق» فيبتعد الفساق عن طريقهن» ويتقين أذاهم وختم الله الآية - كا ختم الآية 
السابقة بأنه غفور رحيم» يغفر لمن تقصر في ذلك غير عامدة» أو تابت عن تبرجهاء 
وكذلك يغفر لمن يؤذي النساء وذلك إذا أقلع عن أذاه وتاب إلى الله. 


قال تعالل: ل ييا ای هل لوك وباك وَل امین يزيت عن من 


ع 5-4 


كبن ذلك أذ أ یعرف لا ودين وكات أ حمر َا 4 (الأحزاب: 59). 

وإن ما يحدث في عصرنا من اختطاف للنساء» واغتصاب هن خير برهان على 
عظمة الحكمة الإلهية» فمعظم المخطوفات كن يسرن سافرات متبرجات. 

ولم يكتف القرآن بالدعوة إلى غض البصرء وأمر النساء بالحجاب» بل لعن كل 
من يقذف النساء العفيفات البعيدات عن الشبهات من نساء المسلمين بالزنى وأعد 
لهم عذابًا عظيًا في الآخرة عندما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بأقوالهم 
الخبيثة» وأعالهم السيئة: إن لذن رمو الْسْحْصَكتٍ افكت الْمُؤْمِئات لَهِنُوأ في 
لديا والآيخرة وم عَدَابُ عظيم )بوم تشہد لم اتهم وديم وارجهم بما كوا 
يمون (النور: 233 34). 

كا توعد الذين يحبون شيوع الفاحشة في المجتمع الإسلامي» ويعملون على 


إشاعتها فيه بالعذاب الأليم؛ 9 ت لذن عب أن َيْيع الْمََحِمَةٌ فى الدب ءامنا 
ا رھ سا 11 ج 


هم عَدَابُ ألم في لدي والأكخرز واه يعلى وَأنشرٌ ا تَعْكَمُوِنَ # (النور: 19). 
أما عذاب الدنيا فهو ما شرعه الإسلام من الحدود والتفرعات المناسبة كما 


سنرى» وأما عذاب الآخرة فهو عذاب جهنم. 
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وقد ابتلى عصرنا بكثير من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء فمنتجوا 
الأفلام الخليعة في السين| يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا» ومقدمو الأغاني 
yT‏ ل ا 
المثيرة للغرائز في التليفزيون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء ومشجعو العري 
بين النساء» وتشجيعهن على ارتداء الملابس التي تكشف أكثر ما تستر يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وواجب الدولة المسلمة أن تطبق عليهم العقوبات التي 
تردعهم» ثم ينتظرهم عذاب الله في الآخرة. 

المحرمات من النساء: 

حرم الله على الرجال الزواج من فئات معينة من النساء» وسنلاحظ أن بعض 
هؤلاء المحرمات كانت الحكمة من حرمتهن صيانة الرجل من أن يُنْتَهَك شرفه. 
وتداس كرامته إذا تزوج بواحدة منهن» مثل الزانيات والمشركات أو تزوجت 
البلعري جعي او الدعل السل !موري راك بسر ول لطتو ان 
يتزوجها زانٍ» فقال تعالى: « أن لا يكم إلا َيه أو مفركة والراية لا مها إلا ران 
أو مُمْرلكٌ حرم كك عَلَ الْمُؤْمِنينَ 4 (النور: 3). 

لكن إذا تابت الزانية» أو تاب الزاني» واستقامت أمورهاء وظهر صلاحه) فلا 
ا ا 
قوله تعالى: 3 يكت كيين وَالْجَسوت لحب لطبت لطبي اليبو 
الماك E‏ ااانا e‏ 

ولصيانة شرف المسلم والمسلمة» والحفاظ على استمساك كل منهم| بدينه حرم الله 
زواج المسلم بالمشركة» وزواج المسلمة بالمشرك والمراد بالشرك عبادة غير الله» سواء 
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أعبد الله معه أم لم يعبده» ويدخل فيه أيضًا إنكار وجود الله ك| يفعل الملحدون» وكثير 
من الشيوعيين والعلمانيين» فهؤلاء إذا أعلنوا شركهم وكفرهم بالقول أو بالفعل يحرم 
الزواج بهمء ولو حسبوا في الإحصائيات من المسلمين» قال ا 
التشركت کی بون ولام رة تان مرکو ولو فيلت ولا ميا 
حب بؤمثوا وميد وون ار شن 7 مسرل وَلَو اجک وك يَدُعُونٌ ل 1 ا بك 
ألجَلّةٍ والمفرة يإذيه- وسن ايكيد- للا لَعَلَهم ددن (البقرة: 221). 


والفرق بين «تنكحوا» الأولى» و كحو |»» الثانية» أن معنى الأولى: لا تتزوجوا 
المشركات» والخطاب موجه للرجال الذين يريدون الزواج» ومعنى الثانية: «لا 
جوا المشركين بناتكم» والخطاب موجه لأولياء النساء اللائي سيتزوجن. 

وقد بين الله في الآية الحكمة من هذا النهي» وهو أن المشركين والمشركات يدعون 
إلى النار» أي يحضون كل من يتصل بهم على الكفر بالله بكل الوسائل الممكنة» والكفر 
بالله بكل الوسائل الممكنة» والكفر بالله عاقبته النار. 

ولا تدخل الكتابيات أي المعتنقات للديانة اليهودية أو المسيحية مع المشركات في 
تحريم الزواج منهن» بل يحل الزواج منهن بنص القرآن الكريم فقد وردت آية تحل 
للمسلمين الطعام الطيب الذي أحله الله كا تحل لهم الأكل من طعام أهل الكتاب. 
وكذلك تحل هم الزواج من العفيفات من المسلمات ومن الكتابيات بشرط دفع المهرء 
وأن تكون النية الزواج بطريقته التي شرعها الله لا بغير ذلك من الطرقء أو اتخاذ 
خليلات. قال تعای: الم ایل لك لطبت رطام لن ووا اکب ِل لي 
وا ت له واللتسقث عن لومت والمفصلكلت هن أ و أ لكب من بلک 
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إذا ءاتتموهن وطن ر ی و ا ن 4 . 


وم تذكر الآية حل زواج اليهودي أو النصراني من المسلمة» ولذلك فلا يجوزء 
والحكمة من إباحة الزواج بالكتابية» لأا تؤمن بالله» وفي دينها حصن على الأخلاق 
الطيبة» وتعظيم الله وتمجيده؛ وأما تحريم زواج اليهودي أو النصراني من المسلمة فقد 
ا 
أو اليهودية سيكون مسلًاء وأما ابن المسلمة من زوجها غير المسلم فسيتبع دين أبيهء 
اد لكر أن ريد ا ede e‏ 
أو عدم تمكينها من أداء فرائضها. 

وأما باقي المحرمات فقد كانت الحكمة من التحريم الحفاظ على العلائق الأسرية 
محترمة نظيفة بعيدة عن كل دنس» وقطع الطمع والرغبة» وسد باب الشهوة أمام من 
اقتضت ظروف الأسرة أن يطلع بعضهم على بعض» ويرى كل من الآخر ما لا يراه 
الأجانب» وهؤلاء المحرمات حرم بعضهن عن طريق النسب وحرم بعضهن عن 
طريق المصاهرة أو الرضاعة کا سنرى. 

وقد أفرد الله آية لتحريم زوج الأب» وقد كان ذلك شائعًا في الجاهلية» وقد 
I O‏ ول 
کا ما نک ا بآؤكم يت الا ا َه د 
وَمَقَْا سسا سياد € (النساء: 22) ثم جع بقية المحرمات مما في الآية التالية: 
وهؤلاء المحرمات هن: الأم» والبنت» والأختء والعمة» والخالة» وبنت الأخ» 
وبنت الأخت» وهؤلاء هن المحرمات من النسب» وحرم بسبب الرضاعة الأم من 


(1) المائدة (5)» والأخدان جمع دن وهو الخليل أو الخليلة. 
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الرضاعة» أي المرأة التي أرضعت الطفل فإذا كبر فلا يجوز له الزواج منهاء وكذلك 
الأخوات من الرضاعة والمصاهرة أم الزوجة» وابنة الزوجة من رجل آخر - وتسمى 
ربيبة وجمعها ربائب - ولا تحرم ابنة الزوجة على زوج أمها إلا إذا تم زواجه من 
أمها ودخل بها فعلاً» أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها يحل له أن يتزوج من 
البنت» وأما البنت فمجرد العقد عليها يَحَرّم أمها حتى لو طلقها قبل أن يدخل بهاء 
وكذلك بحرم بسبب المصاهرة حلائل الأبناء» أي زوجات الأبناء بشرط أن يكون 
الأبناء أبناء حقيقيين أي من صلبه وأما إن كانوا أبناء بالتبني فزواجهن حلال» وقد 
أحله الله بطريقة عملية حيث أمر رسوله أن يتزوج زينب بنت جحش» وكانت زوج 
زيد بن حارثة الذي تبناه الرسول 49 ) وكان یدعی زيد بن محمد حتى نهى الله عن 
التبني فقال تعالى: ا ا جل اه لرل مبب فى جوف وما جم وبحم یی 
آل وهر يَهَوى ألتيييل © اوشم ایهم هو اط عند آل إن لم تكَلَمُوا 


ا َإِخْوَيْكُمْ فى أدبن 4 (الأحزاب: 4» 5)» وقد صرح الله بالحكمة من أمر 
الرسول بزواج زينب زوج زيد» وهي رفع الحرج عن المسلمين في الزواج من أزواج 
أبنائهم بالتبني» فقال تعالى: لما قصَئ رَيْدُ ينها ورا رَيَحْكَهَا لک لا یکن 
ی زین حرج ف أرَوج آدعیایھم ذا سوا متهن وط وکات آمر أل مفو 4 
(الأحزاب: 37). 

وكل النساء السابق ذكرهن محرمات تحريا أبديّاء فإذا دخل الرجل بالمرأة ثم 
طلقهاء وانقطعت صلته بهاء لا يحل له الزواج بابنتها أبدّاء وكذلك الأم لا تحل له أبدًا 
وإن طلق ابنتها.. وهكذاء ولكن هناك محرمات تحريًا وقتيّا وهي أخت الزوجة طالما 
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بقيت زوجته في عصمته» فإذا طلقها وانقضت عدتبا جاز له الزواج بأختهاء فالمحرم 
هنا الجمع بين الأختين في وقت واحد» والحكمة واضحة وهي الحفاظ على المودة 
والحب بين الأخوات» وعدم إشعال نار الغيرة والحسد بينهماء ومن المحرمات تحريًا 
مؤقتا أيضًا المرأة المتزوجة طالما هي متزوجة فإذا طلقت وانقضت عدتها جاز الزواج 
منهاء واستثنى الله من ذلك الأمة التي تسبى في الحرب» ويبقى زوجها في دار الكفرء 
فيحل الزواج منها بعد طهرها من أول حيض تحيضه؛ للتأكد من أنها ليست بذات 
حمل» وذلك لأن الكفر بقطع الصلة بين المرأة وزوجها بمجرد سبيهاء ثم بين الله أن 
هذه المحرمات تحريمهن فرض من الله على عباده المؤمنين» ويحل للمسلمين ما وراء 
ذلك من النساء على شرط أن يكون الهدف الزواج المشروع لا غيره من ألوان السفاح 
والمخادنة. 

قال تعال: « حرمت لجڪ ددم نانک وڪم رکه 
نکم وبا الک وات الت وڪم الى أرَصَعئك وڪم 
ت الرَصَلحَةٍ وَأُمَهَدتُ ايڪ التي في بوركم ين 
يَسآيكُم الت دَحَأْكْم ك لئم يهرت فل جاح 


30 ع ا ے e‏ ا أن تسترا كك 


الو لاع کر لاك 00 # وَالْمْخْصَكتُ 
A‏ ينافك كلق ANSE‏ اوه ارم ل كار 
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.)24 223 غير مسج 4 (النساء:‎ e 


وقد حرم الرسول (45) - بوحي من ربه - نساء أخريات فحرم من الرضاع 
كل امرأة تحرم مثلها من النسب» فإذا كان القرآن نص على تحريم الام من الرضاعة 
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والأخت من الرضاعة» فقد وسع الرسول دائرة التحريم بالرضاعة» فشملت الخالة 
من الرضاعة والعمة من الرضاعة أي أخت زوج المرضعة» وبنت الأخ أو الأخت 
من الرضاعة وهكذاء قال ©ِ): «تحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب»» وهذا أمر 
جدير بالتنبه له» فإن كثيرًا من الناس لا يدركون ذلك فيقعون في المحظور. 

كذلك حرم الجمع بين الزوجة امرأة لو كانت رجلاً لا يصح للزوجة الزواج 
منها كالعمة والخالة وبنت الأختء ولكن القرآن لم يذكر ذلك. 
المهر: 

ويشترك لصحة عقد الزواج أن يدفع الزوج - أو يعد بالدفع - قدرًا من المال 
الإمصصيم رارع N E‏ ريا رد 
بفتح الصاد وم الدالء فقال تعالى: واا آل اع ف کان طبن کې عن 

سىء نه نفا فَكُلُوهُ مكمركا 4 (النساء: 4)» وقد اعتبر القرآن المهر منحة من الزوج 
as‏ ا E‏ 
عن بعضه فللزوج أن يأخذه حلالاً طيًا. 

قال تعالى تعقيبًا على المحرمات وأن غيرهن حلال: ويل لك ما ورا 1 


کر ده دم م رس , © بس مس رودو وش ی ب کک ت 
ڌلڪم أن م تھا مركم محص حير 


ار و وَلاجْنَاعَ ع هما امثير ب من بعد أَلْمَرِيضَة 
SG a‏ رما 
ذكره في آية النساء من أن المرأة قد تتنازل عن بعض المهر على أن يكون ذلك عن رضا 
SD GS‏ 


٣‏ ع 


م2 سب غيم اص وس 
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وو 2 عه ورور اوو ر رر ر هص ع 4# يرم محم لع سر سم 
حل طح والمحصتت من لومت والخصتت ين الْدِينَ أونوأ الكتنب من قبي إا 


رعرع عي 


َاتَيُِمُوهنَّ أَحَورَهُنَ 4 (المائدة: 5). 


ول يحدد القرآن الكريم قدر المهر فليكن قليلاً أو كثيرّاء الهم أن ترضى الزوجة 
بالمهر وقد ورد في القرآن أن المهر قد يكون كثيرًا حتى يبلغ قنطارًا من الدراهم؛ قال 
مع ور ےو 


E و و‎ we 52 r 4 ETT 
تعالى: ۾ ون أردتّم أسَيْبْدَال روج مَڪات روج وءاتَيسم إخدنهن قنطارا فلا‎ 


تَأْحُدُوأمِنهُ سَيْمًا 4 (النساء: 20). 


ولكن الرسول (45) رغب في أن يكون المهر قليلاً كي لا يعجز الرجل عن دفعه» 
فقال: «أقلهن مهورًا أكثرهن بركة» ولكنه أبى أن يتزوج رجل دون مهرء فعندما أتى 
إليه رجل يريد الزواج؛ وسأله عن المهرء فلا أجاب أنه ليس معه مال مهما قل» فسأله 
هل تحفظ شينًا من القرآن» فأجابه بأنه يحفظ بعض سور القرآن» فزوجه بها معه من 
القرآن وقال لآخر: «التمس ولو خاتا من حديد» ليكون مهرًا. 

وقد حذر القرآن تحذيرًا شديدًا من استرداد المهر» أو أخذ جزء منه من المرأة بعد 
طلاقهاء فنهى أولاً عن العادة السيئة التي كانت متبعة في الجاهلية» وهو إرث المرأة بعد 
موت زوجها فإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاءوا تزوجها أحدهم» 
وإن شاءوا زوجوها غيرهم» وإن شاءوا منعوها الزواج» ونهى ثانيًا عن التضييق على 
الزوجة لتتنازل لزوجها عن بعض صداقها إلا في حالة واحدة» قال تعالى: « ايها 
ایی >امثوا لا یل کم أن يوا الاه كما وا مضو لدبوا بض مآ 
شوه إلا أن يان يمحس مُبِينَقَ 4 (البقرة: 19) واعتبر أخذ جزء من المهر 
باطلاً وظلًا وأعظم ذنب» ثم سأل الذي يريد أخذه كيف يفكر في أن يأخذ شيئًا من 
المهر بعد هذه العلاقة الحميمة بينه وبين زوجته» واستمتاع كل منهما بالآخر» وأخذن 
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منهن الميغاق الغليظ المتمثل في عقد النكاح» والذي عبر عنه الرسول (45) بقوله: 
«اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله). 
لاه ١‏ ا ےی وساي 2ه ے 022 02 عر قر مر عن ا 0 

قال تعالى: 9وَإِنَ ارتم أُسْيَبَدَالَ روچ ڪات روچ وَدَانَيْشَمْ دهن 


ل ص سا ساس رح بعرار م ور رع رة رو سخ و ساس سا حي عر 1 عير سيور 
قنطارًا فَلا تأخذوأمنه سيا أتأخذونه. به نا ونما مَبِينًا و م تَأَحْدُوَنْه, 


ت 
ها 


ا حر م سم 


و 
(النساء: 20 21). 
تعدد الزوجات: 
أباح الله تعدد الزوجات حتى أربع» ولا تجوز الزيادة على أربع» بشرط مراعاة 
العدل بينهن في كل شيء في الطعام والكسوة والسكنى والمبيت معهن فلا يفضل 
واحدة على الأخرى في أي شيء من الأمور السابقة» وخصوصًا المبيت والمكث معهن» 
وقد ورد النص على هذه الإباحة في سياق التوصية بعدم ظلم الفتيات اليتيمات اللاتي 
تحت وصاية الرجل» فإذا خاف الرجل من عدم إعطائها إذا تزوجها من مهر ونفقة؛ 
لأنها لا وَل لها غيره» وهو المتصرف في أمورها فقد يغريه هذا بالافتئات على حقوقهاء 
فطلب الله منه ألا يتزوجها وأمامه من النساء الكثيرات» يستطيع أن يتزوج ما شاء 
منهن اثنتين أو ثلانًا أو أربماء فإذا خشي الايحقق العدل بينهن: فليكتف بواحدة أو بها 
في حوزته من إماء» والاقتصار على واحدة أقرب إلى تحقيق العدل» والبعد عن الظلم. 
قال تعالى: ون خف آل ُقسِظوأ في یکی اتک ما طاب کم من ليسا من وك 
َع کان حم آل یاو ویک وما ملكت لمتكم درك آذك ألا شرلا © (النساء: 3). 
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منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


فالقلوب بيد الرحمن يصرفها كيف شاء فقد يجد في نفسه ميلاً لواحدة لا يجده 
للأخرى وهذا أمر لا يملكه» فعلى الزوج ألا يجعل هذا الأمر النفسي ذا تأثير في 
معاملته لأي منهن» فيهمل واحدة منهن أو أكثر فتصير كامعلّقة ليست متزوجة ولا 
مطلقة» هى الله عن ذلك» وأمر بتقوى الله فيهن» ومعاملتهن معاملة متساوية» وكان 
الرسول ®4 ) يقول: «اللهم هذا قشي في أملك فاغفر لي ما لا أملك» يريد بها 
يملك المعاملة الظاهرة» وبا لا يملك المشاعر النفسية التي لا يملك ها دفعًاء قال 
تعالى: 8 ون شَسْمْطِيعُوا أن و فلا ياوا حل 
الیل كتتزوها لعا تاد شیا رتشا اك لله 5٤‏ تر کیا © 
(النساء: 129). 

وأقف وقفة لأوضح موقف الإسلام من تعدد الزوجات» وبيان الحكمة التي 
يتوخاها من ذلك ويتجاهلها (ولا أقول يجهلها) أعداء الإسلام؛ فأذكر أولاً بعض 
الاعتبارات المتصلة بموقف الإسلام من تعدد الزوجات» وأول هذه الاعتبارات أن 
الإسلام أباح التعدد, ولم يفرضه؛ بل حث على الاقتصار على واحدة» لأنه أقرب إلى 
العدل وة أ ما ملكت أَيَمَتَكمْ كرك آذك أل وا ) ثانيا أن التعدد كان شائعًا في 
المجتمع الجاهلي العرب» وفي المجتمعات الأخرى دون حد» ودون اعتبار لواجب 
العدل بين الزوجات» حتى الأنبياء السابقون كانوا يعددون زوجاتهم» ويقال إن 
سليمان كانت له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة جارية» وفي الحديث الصحيح أن سليان 
قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» فقال 
له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم يقل. فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل» وايم الذي نفس محمد بيده لوقال: إن شاء لجاءوا فرسانًا 
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أحمعون»» وذلك معنى قوله تعالى: ١‏ لقا عل كرسِيوء جسَدَا4ك فجاء الإسلام 
بتحديد العديد بأربع» وبالدعوة إلى مراعاة العدل» وثالثها أن الإسلام هو الدين 
الخاتم الذي لن يعقبه دين» وهو دستور البشرية جمعاء إلى أن تقوم الساعة فكان لزامًا 
أن يراعى كل ظروف البشر مها اختلفت أزمنتهم وأمکنتهم» وفي الزواج رجال 
منحهم الله طاقة جنسية لا تشبعها امرأة واحدة» ىا أن في النساء من تزهد المعاشرة 
الزوجية» فكيف يكون ال حال لو اجتمع رجل عنده الطاقة الكبيرة مع امرأة زاهدة» 
لابد أن يبحث عن امرأة أخرى تشبهه» ولن يكون ذلك إلا حرامّاء كما أن الزوجة 
قد تمرضء والزوج حريص على إبقائها معه لرعايتهاء وني زمن الحروب عندما 
يموت عدد كبير من الرجال» ويبقى العدد الأكبر من النساء فهل يبقين أرامل» أو 
عوانس؟ وأيه| أفضل للمرأة أن تكون شريكة مع زوجة أخرى لرجل يعاملها كا 
يأمره الإسلام بالعدل» ويساويها مع ضرتبها في كل شيء أو تظل محرومة من الرجل» 
ومن الاستمتاع به» ومشاركته إياها في أحزانها وأفراحها؟ 

لو أن أعداء الإسلام من الغربيين» ومن يدور في ملكهم من المنتسبين إلى الإسلام 
اقتصر معظمهم على امرأة واحدة هي زوجته - ولم يشرك معها غيرها سرّا أوعلنًا عن 
طريق السفاح والمخادنة لعذرناهم في عدم فهمهم للإسلام؛ لكن من المعروف المؤكد 
أن الذين لا يؤمنون بتعدد الزوجات» وينظرون إلى المسلمين من أجله على أنهم همج 
شرهون إلى النساء - أكثرهم إن لم أقل كلهم - لا يكتفون بامرأة واحدة» بل يتقلبون 
بين الخليلات» وقد بلغت بهم الإباحية إلى عدم التورع عن إعلان ذلك على الملذء 
وظهور الرجل مع خليلته في كل مكان» فأم) أكرم للمرأة أن تكون زوج الرجل مع 
أخرى أو أخريات» ولكنه ملزم أن يسوي بين جميعهن في المعاملة؟ أم تكون خليلة 
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له لمعتادي شيوع المخادنة في الغرب بين الزوج ونساء منحلات أن تحذوا الزوجة 
حذو زوجها في خادنة الرجال» واتخاذ العشاق» دون خجل أو حرج» وما عهد الناس 
بفضائح ولي عهد إنجلترا وزوجته ببعيد» وغيره من عظائهم كثير» فهل مثل هذه 
المجتمعات هي التي تحكم على الإسلام وتحاكمه؟ إن الله هو المشرع للبشرء وهو 
خالقهم « ألا يله من حكن وخ اليك اليد 4 ؟ 
العلاقة بين الزوجين: 

الزواج شركة بين الرجل والمرأة» وهذه الشركة لابد أن يديرها مدير تكون له 
الكلمة في حسم أي أمر فيهاء لما يتميز به من الحكمة وحسن التدبير» وقد جعل الله 
الرجل مديرًا هذه الشركة؛ لأن الله هو الذي خلقه» وأودع فيه عقلاً أكبر وتدبيرًا 
أحسن» ولا ينقص ذلك من قدر المرأة شيئا؛ لأن الله أعطاها هي الأخرى عاطفة 
أعمق» وإحساسًا أصدق وأقوى. وهذه القسمة بين الرجل والمرأة قسمة عادلة 
تتطلبها طبيعة ا حياة في كل العصور, وني كل الأماكن» فالرجل خلق للكدح والعمل 
والسعي في طلب الرزقء والمرأة خلقت للحمل والولادة ورعاية الطفل» فأعطى 
كلا منه| من المقومات البدنية والعقلية ما يلائم هذه الطبيعة» وقد ذكر القرآن قوامة 
الرجل على المرأة» وبين سر ذلك» وهو أولاً: تفضيل بعضهم على بعض - أي تفصيل 
الرجل عل المرأة في أمر قيادة الأسرة بم وهبه الله من العقل وحسن التدبير» وثانيًا: 
بسبب إنفاق الرجل على زوجه وأسرته: 0 ألرْجَالُ قوكمورت عل السا 
يما فصل اله بَعْضَهُمْ عل بعض وما أَنفَفُو مِنَ امول 4 (النساء: 34) وقد 
أوضح الله هذا المعنى وأكده في قوله تعالى: yT‏ 
عَلِِنَ ره 4 (البقرة : 228) فقد أوضحت الآية أن لكل من الزوجة على زوجهاء 
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وللزوج على زوجته حمًا تماثلاً فإذا كان على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها وتطيعه 
في الحضور والغيبة» فعلى الزوج أيضًا أن يحسن عشرة زوجته» ولا يكلفها أمرًا فوق 
طاقتهاء وله عليها درجة» هي درجة القوامة» وإدارة شئون الأسرة. 

وينبغي أن يفهم أن تفضيل الله للرجل على المرأة» ورفعه عليها درجة» إنا هو 
خاص بأمور الزوجية» وكل ما يتصل بشء ل ار 
تعالى: لجال نم دسم وَيِلِيْسَآءِ نيب ا كسس 4 (النساء: 32) 
كل مل تقر عمل ار من جل رار وقدقل تاق ستاب لَه 
چ e‏ ها له 


تنم أن ا عمل عمل نگم صن دک ا و نق ل 


ساس ابرح و 2 3r‏ 


لي قال تعالى: 9 E‏ أنق وهو مرن ية 


2 ر رو لكت 


يوه طبه وَلَجْرِنَهُرْ جرهم باحس ما اوا يمَمَلْوْنَ 4 (النحل: 97). 


فلا فرق عند الله بين الرجل والمرأة في ميزان الحسنات» ولا فضل للرجل على 
المرأة إليه بالعمل الصالح» ومع أن الإسلام جعل للرجل القوامة على المرأة في الزواج 
فلم يسلبها شخصيتها فظل ها اسمها ک| كان قبل الزواج تعرف باسم أبيها ولقب 
أسرتهاء على العكس من المرأة في الغرب التي تلغى شخصيتها فتعرف باسم زوجها 
ولقب أسرته؛ كما يبقى لها الإسلام ذمتها المالية لا شأن للزوج بالهاء وإن كثر وقل 
مال الزوج» بل على الزوج الفقير أن يستدين لينفق على زوجته الغنية» بينها كانت 
المرأة في الغرب حتى وقت قريب - وربها حتى الآن في بعض البلاد - تُلْعَى ذمتها 
المالية» ويختلط مالها بال الزوج يتصرف فيه كيف يشاء. 

وقد حث القرآن الكريم على حسن معاشرة الزوجة حتى لو كرهها زوجها 
فقد يكون فيها الخير الكثير» فتلد له الذرية الصاحة التي تقر بها عينه» وتحسن تدبير 
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معيشته فتحفظ عليه ماله إلى غير ذلك قال تعالى: «إ وَعَاشِرُوهْنَ بالمَعروف إن 
کرهشموهن فس أن تکرھوا یا عل أله فيو خا كيرا 4 (النساء: 19) 
بك ال هل الج ae‏ «لا يَفْرَكَ - أي لا 
يبغض - مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر). 
تأديب الزوجة الناشز: 

إن من الزوجات - وهن الكثرة - من تخشى ربهاء وتطيع أمره» فتحسن عشرة 
زوجهاء وتحفظ سره» وترعى شئون بيتها با فيه صلاحه» ولكن من الزوجات من 
تتمرد على زوجهاء وتعصى أوامره» ويخشى خروجها تمامًا عن طاعته» فياذا يكون 
موقفه منها؟ شرع الله له تأديبهاء ويمر هذا التأديب بثلاث مراحل متدرجة» إذا 
نجحت واحدة منها في تحقيق الغرض» فليس له أن يتعداها إلى غيرهاء الأولى: هي 
النصح والإرشاد» وتخويفها غضب الله عليها إذا استمرت في عصياءماء وقد يكون 
من الوعظ العملي أن يكون قدوة لما في حسن الخلق ولين الجانب» فإذا لم ينجح 
الوعظ انتقل إلى مرحلة أقسى على نفسهاء وهي ال هجر في الفراش» فلا يكلمها حينم 
يأويان إلى فراشهم|ء ولا يداعبهاء ولا يجامعهاء والمرأة العاقلة تشعر بقسوة هذا ال هجر 
فهو ضد طبيعتها التي خلقها الله عليها بأن تكون مرغوبة محبوبة» يسعى إليها الرجلء 
فكيف بها وهي بجواره» وعلى فراشه. ولا يأبه لهاء ولا تثير مشاعره نحوها؟ فإذا 
فقدت القدرة على الفهم والتمييز» واستمرت في عنادها فلا مناص من اللجوء إلى 
المرحلة الثالثة وهي الضرب» ولكن اشترط المفسرون استنادًا إلى أحاديث الرسول ©) 
ألا يكون الضرب مبرحًاء فإذا ثابت المرأة إلى رشدها وامتثلت لأمر ربها في طاعة 


زوجهاء فليس للزوج أن يسيئ إليها أدنى إساءة وقد خوف الله الزوج من عاقبة 
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البغي على زوجته بعد طاعتها ببذين الوصفين اللذين وصف الله با نفسه وهما العلو 
والكبر» فهو أعلى من كل إنسان وأكبر من كل إنسان؛ فلا يعجزه عقاب الخارج على 


0 


اة 
قال تعالی: الس لکت فیک دت إل کک وای ادون 
وشک قوظوش وَأَهْجُرُوهُنَ في المصکاجع واضروهن قن اڪ فل 


2 EK 


وا عو سي کات علا كيرا r‏ 


o 
اسًا: هذه هي الحمجية؛ كيف يأمر دين بضرب هذا المخلوق الرقيق: المرأة؟ ولو تركوا‎ 
نفاقهم قليلاً ونظروا حوهم لعرفوا أن بعض النساء لا يصلحهن إلا الضرب» ولو‎ 
تأملوا بعين الإنصاف لوجدوا أن الإسلام جعل الضرب المرحلة الأخيرة» وجعل‎ 
قبلها مرحلتين فيهما رفق بالمرأة هما الوعظ والهجر في المضاجعء فإذا لم تصلحاها‎ 
فلابد ما ليس.منه بد» وحرص الإسلام على دوام العشرة بين الزوجين هو الذي حمله‎ 
على الأمر بالضرب كحل أخير» وآخر الدواء الكي كا يقول المثل العربي» وليتأملوا‎ 
قوله تعالى: « وَأَهْجرُوهُنَ في ألْمَصَاجِع 4 فلم يجعل ال هجر عامًا بل جعله مقصورًا‎ 
على المضجع كي لا يطلع أحد على سر الخلاف بين الزوجين مراعاة لشعور الزوجة‎ 
على أن الإحصائيات الغربية تقول: إن نسبة كبيرة من الأزواج الغربيين يضربون‎ 
زوجاتهم ضربًا مبرحًاء بل يقتلونبن أحياناء ولنتأمل أيضًا التعبير القرآني: « ناون‎ 
شرج 4 فهو يدل على أن عصيان الزوجة تكرر حتى أصبح يخشى أن يتحول إلى‎ 
نشوز - أي خروج كامل على طاعة الزوج - ومفهوم ذلك أن الزوجة لا تؤدب هذا‎ 
التأديب» إذا عصت أمر زوجها مرة أو مرتين دون قصد لشق عصا الطاعة.‎ 
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فإذا يحدث لو لم تؤت هذه المرحلة التأديبية ثمرتهاء واستمر النزاع والشقاق 
بين الزوجين؟ هنا يدعو القرآن إلى التحكيم» فيختار حكم من أهل الزوج» وحكم 
من أهل الزوجة لبحث سبب الشقاق» ووسائل علاجه؛ وقد وعد الله الحكمين أن 
يمنحهما التوفيق في الحكم» والنجاح في رأب الصدع بين الزوجين إذا أخلصا نيتهماء 
وعملا على الإصلاح بين الزوجين» فهو عليم بالنيات مطلع على السرائر. 

قال تعالى: 9 وَإِنْ جف شقا ہا ابعٹوا حَكَما من آلو وَحَكَمًا ين 
هلآ إن بيدا اض کا بون اه نچا ا کان ليما حا 4 (النساء: 35). 
نشوز الزوج: 

وماذا لو كان النشوز من الرجل؟ بأن يكون الرجل كارهًا لزوجته» وهي تود 
ألا يطلقهاء أباح الله للمرأة في هذه الحالة أن تعرض على زوجها التنازل عن بعض 
مهرهاء أو كله؛ أو تتنازل له عن بعض مزايا الزوجة من مبيت زوجها معها أو غير 
ذلك» وأباح للرجل أن يقبل ما تعرضه عليه زوجته من تنازل. 

وقد فعلت هذا سودة بنت زمعة زوجة الرسول 4 )» عندما تنازلت عن ليلتها 
- التي كان يبيتها الرسول لديا - لعائشة التي كانت أثيرة لدى الرسول» فقد خحشيت 
سودة أن يطلقها الرسول (يدلةِ) لكبر سنهاء وهي حريصة على البقاء زوجة له. 

فمن أجل دوام العشرة بين الزوجين أباح الله للزوجين أن يتفقا على أمر فيه 
صلاح لكليهما؛ فالزوجة تعطي زوجها بعض المال» أو تعفيه من بعض واجباته 


وقد عقب الله على هذا الحكم بأن الصلح خير من الطلاق» أو من سوء معاملة 


® منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


الزوج لزوجته» وبين الله ما تتصف به الطبيعة البشرية من صَنبما لديها من مال أو 
مزاياء ففي هذه الحالة تحرص على مالماء لا تريد أن تبذله لزوجها وحريصة على 
حقوقها الزوجية» لا تود أن ينتقص منها شيء» والزوج حريص على ألا يرى ما 
يكره أو يفعل ما لا بريد من معاشرة زوجة لا يريدهاء أو مبيت مغهاء يرعت آله 
الأزواج في إحسان معاملة المرأة» وتقوى الله في حقوقهاء فهو خبير بكل ما يعملونه» 
وسيجازيهم عليه. 

قال تعالى: 8 وَإِنِ مه امت من بعلا ورا أو راا فا ناح اما أن 
سحا بها صلا والشلح حي وأخرت الأنشل الم وإن شُخيكأ ومر 
إت آل کات يما نموت يا 4 (النساء: 128). 

م يجد القزآن الكريم حرجًا في أن يدخل في صميم العلاقة الخاصة بين الزوجين» 
وذلك ليجيب على أسئلة المؤمنين» ويرفع الحرج عنهم؛ فقد كان المسلمون في عصر 
الرسول (355) يراجعون الرسول في كل أمورهم» ويستوضحونه في كل شئون حياتهم» 
مهما كانت ضئيلة أو من طبيعتها الستر والكتمان؛ ليتأكدوا ها تطابق الإسلام أو لاه 
فكانوا يسألون الرسول (145)» ويجيبهم الله في القرآن عا يسألون عنه» فمن ذلك أنهم 
سألوا عن جماع الحائض» فقد شكوا فيه: هل هو حلال أو حرام؟ فقد هوتهم فطرتهم 
إلى أنه أمر قبيح فسألوا الرسولء فأجابهم الله بأن جاع المرأة في أثناء الحيض أذى 
للصحة» وأذى للذوق» وأمرهم باعتزال النساء طوال فترة الحيض. 

وكانوا يستخدمون في الجاع طرقًا شتی» فخشوا أن يكون في بعضها ما يخالف 
الدين» فكانوا في حيرة من أمرهم» فهداهم الله إلى ما يريحهم» فأمرهم بأن يكون الجاع 
في محله الطبيعي» وهو الفرج» وبين لهم الحكمة في ذلك» وهي أن النساء كالأرض التي 
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تزرع» ووسيلة الزرع هي الجماع» فلابد أن يكون الجاع في المكان الذي يأتي بالثمرة» 
وبعد مراعاة ذلك فللزوج أن يأتي زوجته بأية طريقة شاء» ثم حث الله الرجال على 
طاعته» واتباع أوامره» ففي ذلك خير لهم يقدمونه لأنفسهم عند الحساب» ودعاهم 
إلى تقوى الله» فإنهم لابد أن يقابلوه ليحاسبهم» ودعا رسوله أن يبشر المؤمنين بالحنة» 


رم 03 جا ع و (A. f‏ ر س 
قال تعالى: «<9 وَيسْكَلُوَلَكَ عن الْمَحِيض قل هو أذى فَاعَتَرْلوأ لِيْسَآءَ في الْمَحِيِضَ ولا 
3 3 ر ت ٤ a eR‏ « ۶ سر ےی 7 2 0 
کفروھن حي يَطهُرْنَ فَإِذَا تَطهَرنَ اوه من بث أمركم الله إن أله يحب المَوبِينَ دعب 
it‏ و س كسك جه رورس 24 0 دمر 5 عير ررد ع مر 
المتطھریت ا اوک کرٹ کم كأنوا رکم أَنَّ شتی فمو اسیک اتقو آله 
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وأعكموا أنحكم مللفوه وسر الْمُؤّمنيت4 (البقرة: 222 223). 
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طرق إنهاء الزواج 


يريد الله للزواج أن يستمرء ولكن طباع البشر قد تتنافر» ويحل الكره محل الحب» 
والخصام مكان الوئام» والشقاق بدل الاتفاق» وتستحيل العشرة بين الزوجين» فا 
الحل؟ الحل هو الطلاق» وقبل أن أتناول الطلاق أتحدث عن طريقين ذكرهما القرآن 
لإماء الزواج وهما الخلع والويلاء. 
الخلع: 

وهو أن تدفع المرأة مالاً لزوجها ليطلقهاء وذلك حين يزداد بغضها له إلى درجة 
تجعلها تقصر في إقامة حدود الله في شئون الزواج» فلا تطيع له أمرّاء وتمنع نفسها عنه» 
وتعلن كراهيتها له» في هذه ال حالة أباح الله ها أن تفتدي نفسها منه بمال تعطيه إياه» 
وأباح للزوج قبول هذا المال» والاستمتاع به» وهي ا حالة الوحيدة التي يجوز للزوج 
فيها أن يأخذ شيئًا من المهر الذي دفعه ها. 


7 ىب ب 1 د 44k‏ م يب د2 ك 00 
قال تعالى: ولا يحل لَحكُم أن تَأحْدُوأ مما ءَاتَنتصُوهنَ سينا إل أن يناه أل يميا 
ا 304 1 
دي qt ef, o‏ ت مي ام مور 5 
دود أله إن خِفتم ألا بجا حدود اللہ فلا جاح عَما فا ادت پد تلك دود الہ 95 


و سا سس عردة عو رمع ا و ١‏ 
تعتدوها ومن ينعد حَدُوة أل فأولتيك هم أَلظَلِمُونَ ) (البقرة: 229). 

ولنتدبر بعض العبارات الواردة في الآية» فقد عبر الله عن كراهية المرأة لزوجها 
التي تؤدي إلى عصيانها له بقوله تعالى: «أَلَابْقِهَا حُدُودَ أل © ليؤكد أن طاعة المرأة 


لزوجهاء وأدائها حقه» عليها حد من حدود الله لا ينبغي التهاون فيه» وقال: قان 
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خف ألا بجا حدوة الله ولم يقل «خافا» كما يقتضي السياق ليبين أن الخلاف بينهما 
أصبح مغروقا لمن يحيط اء وأصبح من واجبهم المساعدة» وأما التعبير بقوله 
«افتدت» فيدل على أن الزوجة إذا أحست بالبغض والنفور من زوجها أصبحت 
كالأسيرة وأصبح رباط الزوجية قيدًا يعوق حريتهاء وأخيرًا يختم الله الآية بها يؤكد 
مضمونها وهو أن العلاقة الزوجية وواجباتها حد من حدود الله» وأن المهر الواجب 
للمرأة وعدم الأخذ منه إلا في هذه الحالة حد من حدود الله ومن يتجاوز هذه الحدود 
فهو ظالم لنفسه ولدينه ويستحق جزاء الظالمين. 

وقد حدث الخلع في عهد الرسول (45)» فقد جاءته امرأة ثابت بن قيس فقالت: 
(والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقه 
بغضًا)» فقال: «أتردين عليه حديقته؟» وكان أعطاها إياها مهرّاء قالت: «نعم» فأمره 
رسول الله أن يأخدذ منها حدیقته» ولا يزداد» وقرَّق بينهما. 

ولنتأمل قوها: «ولكني أكره الكفر في الإسلام» فهي تعني أن معصيتها لزوجها 
الناشئة شئة عن شدة كرهها له تعادل الكفرء وهي لا تريد أن تكفر بعد أن أسلمت. 
الإيلاء: 

وهو طريق آخر من طرق إنهاء الزوجية» وهو مأخوذ من الأليّة وهي القَسَم 
وأصله أن يقسم الرجل ألا يجامع زوجته مدة محددة» أو غير محددة قد تصل إلى السنة 
والسنتين وأكثر» يريد بذلك إيذاءها ومضايقتهاء فجاء القرآن با يخفف عن المرأة هذا 
العبء فجعل للإيلاء - إذا حدث - مدة لا تزيد عن أربعة أشهرء فإذا انقضت هذه 
المدةء ولم يجامع الزوج زوجته. فإن رجع الزوج إلى زوجته في نهايتهاء كفر عن يمينه» 
واستمرت الزوجية؛ وإن لم يرجع إليها طلقت منه. 
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قال تعالى: « لِلَدنَ يوون من ايهم ربص أربعة هر إن ا٤و“‏ ن اله عمو 
ا وَإِنْ عرو اطق بن أله سي علي © (البقرة: 6 227). 

ومعنى الآية أن أمام الذين يقسمون على عدم جماع زوجاتهم انتظار أربعة أشهرء 
فإن رجعوا فيها عن يمينهم فسيغفر الله خطأهم بحلفهم هذه اليمين وي رحمهم وإن لم 
يرجعوا فيها عن يمينهم اعتبر هذا عزمًا منهم على الطلاق» ونفذ الطلاق» والله سميع 
قد سمع قسمهم؛ وعليم علم عزمهم على الطلاق. 

وقد آلى رسول الله (445) من نسائه شهرًا لإالحاحهن عليه في طلب زيادة النفقةء 
فلم انقضى الشهر عاد إليهن» وهذا يعني أن الإيلاء نوع من تأديب الزوجة إذالم يجاوز 
ا لحد ولم يصل إلى مرحلة الطلاق. 


(1) رجعواعن هجرهم. 
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الطلاق 


وهو الطريق العادي المعروف لإنباء عقد الزوجيةء وقد ذكر الرسول (26) أنه 
أبغض الحلال إلى الله فقد روى معاذ بن جبل أنه قال له: «يا معاذء ما خلق الله 
شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق - أي تحرير العبد من عبوديته - وما 
خلق شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق»» ولكن لجأ الإسلام إليه لأنه 
دين البشرية» الذي يصلح لكل زمان ومكان» جاء من عند خالق الناس» والعليم 
بطباعهم وتقلبها وتنافرهاء فشرع لهم الطلاق حتى تستقيم أمور الناس» ولا تصبح 
الزوجية قيد الإفكاك منه. 

ولما كان الله علي بالنفس البشرية» وتقلب أهوائهاء ولعب العواطف بها كرما أو 
حبّاء جعل الطلاق في يد الرجل الذي يحكم عقله أكثر من تحكيم عواطفه؛ ثم جعل 
فيه عدة فرص ليراجع فيها المرء نفسه» ولم يجعلها بغير حدود حتى لا يتخذ الطلاق 
هوا ولعبًا. 

وينقسم الطلاق إلى: طلاق سنة» وطلاق بدعة» فطلاق السنة - والمراد بالسنة 
سنة رسول الله 149) التي أمر المسلمين بها - أن يطلق زوجته في أثناء طهرها - أي 
في الفترة بين حيضتين - ولا يكون قد جامعها في هذا الطهرء وأما طلاق البدعة 
- أي المخالف لسنة الرسول - فهو أن يطلقها في أثناء الحيضء أو بعد أن يجامعهاء 
وإن طلقها في هذه الحالة يؤمر بردها ثم يطلقها - إن شاء - في طهر لم يجامعها فيه؛ 
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والحكمة من تحديد الطلاق في أثناء الطهر الذي لا يحدث فيه جاع أمران: أولهما: أن 
حالة الطهر عند المرأة حالة مرغبة للزوج» فإن طلق فيها فهذا يدل على عزوفه عنهاء 
وكذلك تطليقها دون أن يجامعها يدل على عدم رغبته فيهاء وثانيه|: أن عدة المرأة 
تحسب من فترة الطهر - عند كثير من الفقهاء - فإذا طلقها في الحيض أطال عدتهاء 
وكذلك إذا جامعها فقد يحدث حمل» فتطول عدتها إلى انتهاء الحمل؛ وقد فهم الفقهاء 


o‏ 5 سكف مده اج م تعفد بسر 517 رم | هل سر نك غم 
هذا وغيره من قوله تعالى: ظط يما الى إذَا طلقتم الساء فطلقوهن لِعِدَّميِتَ وأحصوا 


ا 


رح ردس رصي ر ه 4 5-4 2 


ر ص عار ب رو 5 a‏ رڪ اص 
دة واتَفوا آله رڪم لا حرجوهت من وهن ولا مرجت إلا أن ياين 


م يب ور جد وو و2 شيده رو دمم 0 دس وگ ل 3 e‏ 
بفلحشة نة ويلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد نفسه, للاتدرى لعل 
در رج الب موس 2 عي سر 

لله يحرث بعد ذلك أمْرا 4 (الطلاق: 1). 


Ar‏ عم 


فقوله تعالى: ط فَطْلَعُوشُنَ لِعدَّموِرتَ 4 معناه أن الطلاق يحدث في الفترة التي 
تبدأ المرأة عدتها منها وهي «الطهر»ء والخنطاب في أول الآية موجه إلى النبي ( 5ء 
ويشمل جميع المسلمين» وأما العدة فسأذكرها بعد قليل. 

والحكم الجديد الذي جاءت به الآية هو النهي عن إخراج المرأة من بيت الزوجية 
حتى تنقضي عدتهاء والحكمة من ذلك واضحة» وهي ترغيب الرجل في مراجعة 
زوجته - التي تحل له مراجعتها في العدة - فهو يراها في دخوله وخروجه فإذا لم 
يراجعها في هذه المدة» دل ذلك على رغبته القوية في تطليقها. 

ولكن هناك حالة واحدة يجوز للمطلق أن يخرج مطلقته فيها من بيته» وهي إتيانها 
بفاحشة ظاهرة واضحة» واختلفوا فيها فقيل إا الزنى» وقيل هي الإفحاش على 
الرجل وأسرته بسوء القول والفعل» وهذا ما أرجحه» وقد اعتبر الله سبحانه عدم 
الالتزام بهذه الأمور تعديًا على حدود الله» ثم أشار إلى الحكمة من العدة ومن بقاء 
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المرأة في بيت زوجها بعد طلاقها بقوله تعالى: « ا دزی لعل أنه رث بعد دك 
ثرا 4 أي قد يغير الله قلب الزوج فيتحول البغض إلى حب فيراجع امرأته. 

ثم يذكر الله بعد ذلك أن المرأة إذا قاربت عدتها الانقضاء فللزوج أن يبقيها في 
عصمته على أن يكون الدافع إلى ذلك الرغبة فيهاء لا المضايقة لها بأن يكون غرضه 
تطليقها بعد مراجعتها؛ لتضطر إلى قضاء عدة أخرىء أو يفارقها بالمعروف فيعطيها 
كل مستحقاتها من مهر ونفقة» وطلب الله أن يكون التطليق والمراجعة بشهادة رجلين 
مسلمين يتصفان بالعدالة وحسن السمعة» وأن تكون شهادته| لله لارغبة في الإضرار 
بأحد من الزوجين أو التحيز له. ثم بين الله أن الذي ينتفع بهذا الوعظ هو الذي 
يؤمن بالله واليوم الآخر» وحث على تقوى الله في كل أمر فإن تقوى الله تفرج كرب 
المكروب» وتزيد في الرزق» وعلى التوكل على الله ليكفي الله المتوكل كل ما أهمه. 
وليعلم الناس جميعًا أن أمر الله لابد أن ينفذ» وأن لكل شيء ميعادًا محددًا يحدث فيه. 

قال تعالى: ۶ ذا ذا لعن أجلهن َع که بمَعْروِ أ أو فارُوهُنَ بمَعْروفٍ وَأَشهِدُوأ 
ذوی ذل نک وآ یما لهند ينه دز کم يُوَعَظ پو نكن وين يللد والِْوَوِ 
الاجر ميق م ی © وای ت ت ویک ل على انلو فهو 


2 ده e‏ مرس و 


د لع مرو فد جَعَلَ اله م لکل سیو قدا (الطلاق: 2ء 3). 


ا ل لي السابقتين قوله تعالى في سورة البقرة: 9 وَإذَا علقم 
اسا لن ع تاتيكاخك ینوب آذ رن ترون كلا كلض ضرا 
ا ENE GEDO‏ 
تک وما أل عَم ين الكت والجکمة يط بد 0 FT‏ أنه بز 


تَىْءٍ َل (البقرة: 231) ففيه التخيير. 


a‏ ا 
i.‏ 
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قرب انقضاء العدة بإبقاء الزوجة بالمعروف أو تسريحها بالمعروف» وزاد في هذه 
الآية التصريح بالنهي عن أن يكون إبقاؤها رغبة في الإضرار بأن يطيل عدتہاء أو 
يضطرها إلى افتداء نفسها بالمال» وقد وصف من يفعل ذلك بأنه ظالم لنفسه» واعتبر 
عدم تطبيق ما شرعه الله في الطلاق والعدة أنه استهزاء بآيات الله» وذكر المسلمين 
بنعمة الله عليهم بالإسلام الذي أخرجهم من الظلات إلى النور» فعليهم أن يلتزموا 
بها أنزله عليهم من الكتاب الحكيم - وهو القرآن - الذي يوجههم ويرشدهم» وختم 
الآية بالدعوى إلى تقوى الله وتذكير المسلمين بأن الله يعلم كل شيء» فيعلم نية المسلم 
في تطليقه» وفي مراجعته زوجته. 
عدد مرات الطلاق: 

الله يريد دوام العشرة بين الزوجين» فأتاح للمتعجل في إنهاء الزواج بالطلاق 
فرصتين من حقه فيهم| أن يراجع زوجته» قبل انقضاء عدتباء وعليه إذا أبقاها أن 
يحسن عشرتهاء وإذا بت الطلاق أعطاها مهرها ونفقتهاء ولا يحل للمطلق أن يأخذ 
شيئًا من مهر الزوجة إلا في حالة الخلع - كا سبق ذكره - فإذا طلقها الطلقة الثالثة ل 
يكن من حقه أن يراجعهاء ولا يحل له الزواج منها إلا بعد أن تتزوج زواجًا طبيعيًاء 
ثم تطلق من زوجها لأمور لا علاقة ها بزوجها الأول» فيستطيع أن يتزوجها برضاها 
وبمهر جدید» ويعتبر زواجًا جديدًا للزوج فيه ثلاث تطليقات» وقد اشترط القرآن 
لإتمام هذا الزواج أن يغلب على ظنهم أنبم| قادران هذه المرة على حسن العشرة» وإدامة 
الزواج» ثم يعقب الله على ذلك بالتعقيب الذي يذكره بعد الأمور المامة وهو أن هذه 
الأمور حدود الله لا ينبغي تجاوزهاء ويبينها الله لمن لديه علم وفهم. 


قال تعالى: 3 الطَلَىُ ردان امسا عزون أو سر باخ بِِعسَنٌ ولا ييل كم أن 
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راع4 6 م رامع فر عه يدي كم 5 مكاي ع ع ب ا 22 

تدوأ ينا اتر سينا إلا أن يحَانا ألا يعِيمَا حُدود آنه فإن خفم ألا بجا حدود أله فل 
ےر ر ر ر لس ص ع اام 2 من معدو ےکا صر رر مھ ب وو 

جاح ماف أفلدت يدء تلك حدود آله فلا تعتدوها ومن ينعد حذ ود أله قأوليك هم ألظَدلِمُونَ 


~m 


إن ظْنا أن يقيما حدود اله وَتْكَ دود اويا قوم كمون 4 (البقرة: 229» 230). 

راودا ارو أن ما ا عا اا ان الحلل» فان برضل وجرن 
المطلقة ثلاثاء ويوصونه بألا يقترب منها - حرام» ولا تحل الزوجة لزوجها بهذا 
الزواج» فإن تزوجها فالعلاقة الجنسية بينههما زنى» ويكون كل منهما ملعونًا بنص 
الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود قال: العن رسول الله (45 المحلّل 
والمحلّل له»» وفي حديث آخر اشترط الرسول (56 تحل المرأة لزوجها الأول أن 
يستمع بها الزوج الثاني جنسيًا قبل تطليقهاء فقد قال (45: «إذا طلق الرجل امرأته 
ثلانًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويذوق كل منها عَسَيْلَة صاحبه)» والمراد 
بالعسيلة المتعة الجنسية. 

وهذا الرأي هو الذي عليه جمهور العلماء» ولبعضهم آراء أخرى ليس هنا حل تفصيلها. 

ثم يذكر القرآن بعد ذلك أن المطلّق والمطلقة من حقهم| الزواج مرة أخرى بعد 
انقضاء العدة» ونبى أولياء الزوجة عن أن يقفوا في طريق هذا الزواج» فيمنعوا المرأة 
من زواجها بمطلقها طالما رضيا بذلك ولم يكن وراء الزواح غرض ظاهر يسيئ إلى 
المرأة» وخحتم هذا النهي ببيان أن هذا الوعظ والتوجيه من الله لا ينتفع به إلا من دخل 
الإيهان بالله واليوم الآخر قلبه - وذلك حث لأولياء الزوجة على ألا يمنعوا هذا 
الزواج - ثم حثهم على ذلك ثانية ببيان أن هذا الزواج أزكى وأطهر للجميع» والله 
يعلم وهم لا يعلمون» فعليهم اتباع أوامره. 
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قال تعالى: لع ل أن تكن أ جهن 
إا يصوأ بَيبَُم امروف ذَلِكَ معط پو م نكا مك ومن باه ولو الح دلي 
نَل وا 7 له يعم ونم کے لا مون 00007 

يقول المفسرون إن هذه الآية نزلت في حادثة معينة وهي أن أحد الصحابة واسمه 
معقل بن يسار كانت له أخت وكانت متزوجة من رجل يقال له «أبو البزاخ» فطلقها 
وتركها حتى انقضت عدتهاء ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها 
وقال لأخته «وجهي من وجهك حرام إذا تزوجته) فنزلت هذه الآية» فدعا رسول 
الله (46) معقلاً وقال له: «إن كنت مؤمنًا فلا تمنع أختك عن أبي البزاخ» قال: «آمنت 
بالله ورّوّجها منه)» والحكم عام لجميع المسلمين. 
العدة: 

فرض الله على من يفارقها زوجها بالطلاق أو الموت عدة» أي مدة لا يمكنها 
الزواج بغيره إلا بعد مضيهاء وذلك لتكون هناك فترة يراجع فيها الزوج نفسه» فقد 
يعيد زوجته إليه» وكذلك للتأكد من خلو الرحم من الحمل. 

وتختلف العدة باختلاف الزوجات. فالمرأة الي تحيض ها عدة» والمرأة التي 
يئست من المحيضء أو التي لم تحض بعد ها عدة غيرهاء والمتوى عنها زوجها لها 
حكم مخالف, والحامل ها عدة مغايرة» وقد ورد تفصيل كل هذا في القرآن الكريم. 
عدة التي تحيض: 

المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة فروء» واختلف الفقهاء في القّرء قال بعضهم هو 
الطهرء وقال آخرون هو الحيض» فعلى المرأة أن تنتظر بعد طلاقها حتى تطهر من 
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حيضها ثلاث مرات» أو حتى تحيض ثلاث مرات» وللمرأة أن تأخذ بأي التفسيرين» 
والأحوط أن تنتظر المدة الأطول» وقد حث الله النساء ألا يكتمن حقيقة ما يعتري 
أرحامهن من حيض أو طهرء إن كن قد آمن بالله إياتا صادقًا واليوم الآخر (نلاحظ 
أن الله يقرن الإيان به بالإيهان بالآخرة وذلك للتذكير بالحساب والثواب والعقاب) 
ولأزواجهن الحق في فترة العدة في مراجعتهن» وهذا خير وأصلح على شرط أن يكون 
الهمدف من مراجعة الزوجة الإصلاح لا المضارَة» وعند عودة رباط الزوجية يكون 
لكل من الزوجين حق متساو في حسن العشرة» والمعاملة الطيبة» وإن كان للرجل 
حق أكبر ماله من حق القوامة ورياسة الأسرة» والله عزيز حكيم. 

قال تعالى: ل المطلقدت يرس بانشسھن كمه ُو ولا يل نَ أن يكن ما 
یھی ناَك بوم امه یورال وان أرقن في دكن را إضكنحا 


م ت 
alr Ar TC AZ‏ $ 


و مل الى ع الو وبال على رجه ذه دحك ) (البقرة: 228). 
وإذا انقطع حيض المرأة لكبر سنها تكون عدتها ثلاثة أشهرء وكذلك المرأة التي 
لم تحض بعد لصغر سنهاء أو لمرض يمنع الحيض. 
قال تعالی: ل ولت بی لض من َكل إن ار َد تة ضر 
َل لر حصن 4 (الطلاق: 4) وقوله: «إن ارتبتم» وقوله: «إن ارتبتم) أي شككتم 
وجهلتم حقيقة الحكم. 
عدة الحامل: 
والمرأة الحامل عدتها أن تضع حملهاء ولو بعد لحظات من الطلاق؛ لأن الهدف 


الأساسي من العدة استبراء الرحم» والتأكد من عدم حمل المرأة وبوضع الحمل لم يعد 
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قال تعالى: « وَأوْلّتُ الْكَمَالٍ لجلْهُنَ أن يضَعْنَ حمْلّهُنَ 4 (الطلاق: 4). 
عدة المتوفى عنها زوجها: 

وإذا مات الزوجء ولم تكن زوجته حاملاًء فعلى الزوجة أن تعتدٌ أربعة أشهر 
وعشرة أيام حدادًا على زوجهاء واستبراء لرحمهاء أما إذا كانت حاملاً فعدتها وضع 
حملها كالمطلقة» فإذا انتهت هذه المدة فللمرأة الحق في التزين والتعرض للخطاب 

يقة لا تجافي الكرامة» ولا تخدش الحياء. 


Arr o 2 1 1 1 0‏ 2 ميم عر 24 3 51 2 
قال تعالى: 99 والذين يتوفون منكم ويذرون زواجا بترقصن أنفسهن ريعة ر 
رہ ی بے TAKE rors‏ مس اص لصي ص ا لا ہا الى E‏ 2 ادو لظ لضو سلس 
وع فإذا بن جهن فل جاح عل فيما فَعَلَنَ فى أ نفسهنّ بالمعروفي وله يما 


ەر ب ور 


َمَمَلونَ خير © (البقرة: 234). 


2 عو سم بكي و 3 101 5 KI‏ 
الزمن هى قوله تعالى: 8 والذين يوقوت منڪم ورون أزواجا وصِيَة لا روجهم 


و رو ر 


وسا س0 20 مم سء و ا سل 6 مه ص 0 2 ” 
متلعًا إلى الحولٍ عير إخراج فإن حَرَجَنَ فلا جناح عَليْكم 


.2 00 لام واس $ 2 
أَنفُسهري من مروف وال عر حَحكمٌ 4 (البقرة: 240). 


ص 


G8 
٣ 
2 

عي 


فالآية تطلب من الزوج أن يوصي قبل وفاته أن تظل زوجته في بيته مع أهله 
متمتعة بكل حقوق الأسرة من مأكل وملبس لمدة حول» أي سنة من تاريخ الوفاة» 
فإن خرجت برضاها فلا إثم على أحد من المسئولين عنها سواء أكان من الأسرة أم 
من المجتمع في| تفعله في نفسها من تزين وتعرض للخطاب» دون خروج على حد 
اللياقة. 


ولنلاحظ التعبير في الآيتين بقوله تعالى: « قلا جاح عَم 4 وكذلك في 
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آيات سابقة فالخطاب موجه إلى جماعة المسلمين؛ لأن الإسلام يعتبر المسلمين كلهم 
أسرة واحدة تسمى خير أفرادهاء وتألم لما يصيبهم من ضرر. 

وكثير من المفسرين يرى أن الآية الأول نسخت الآية الثانية» ديرى بعضهم أنه 
يمكن التوفيق بين الآيتين» فالآية الأولى تبين العدة المفروضة على زوجة المتوف» والتي 
لا يجوز ها فيها أن تتزين أو تتعرض للخطاب. والآية الثانية تضيف تكريً) للمرأة وهي 
أن تبقى في بيت زوجها متمتعة بالسكنى والنفقة إلى نهاية الحول» ولا يحق لأهل زوجها 
أن يخرجوها من بيت زوجها حتى ينتهي الحول» لكن إذا شاءت هي أن تخرج برضاها 
قبل نهاية الحول فلا بأس عليها ولا إثم» ثم يلحق أحدًا من المسئولين عنها فيا تفعله 
بنفسها من معروف طالما قد انتهت عدتها المفروضة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام"“. 
خطبة المتوفى عنها زوجها: 

لا يجوز أن تخطب المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة» ولكن لا بأس من 
التعريض والتلميح» كأن يذكر الرجل أمامها أنه في حاجة إلى الزواج من امرأة صالحة 
وغير ذلك من العبارات التي لا تجاوز حدود اللياقة» فقد ذكر الله أنه لا إثم على 
الرجل في) يذكره من تعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجهاء أو بالنية المستترة في 
نفس الرجل من إرادة الزواج اء فالله يعلم أن بعض الرجال الذين يريدون الزواج 
سيفكرون في مثل هذه المرأة» ويرغبون في نكاحها ولا بأس في ذلك» ولكن المنهي عنه 
هو وعدهن صراحة بالزواج منهن بعد انقضاء العدة» وقد منع الله أن يعقد الزواج 
إلا بعد انقضاء العدة» وحذرهم الله من ذلك ببيان أنه يعلم ما في نفوسهم» فليحذروا 
غضبه عليهم إذا خالفوا أمره» ثم يطمئنهم بأن الله غفور يمحو ذنب من أخطأ ثم 


(1) سيد قطب: (في ظلال القرآن). 
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قال تعالى: ۾ لا جاح عَلَِكُمْ ويا عرصم پو ِنْ طبة لد أو آ ڪدَنر 
ف أنشيكُ عَلِمَ اه آئکہ سَكَذْدُونَهُنَّ ولكن لا نوَاعِدُوهَنَّ سرًا إل أن تفولوا قول 
8 عره 585 ساس مان 5 لج رم وس شر ےر TS‏ مره 286 م2 
مروا ولا موا عَمَدَة أليحكاح حى بلع ألكتب أجل واعلموا أن أله بعلم ما 
5 5 4 وروم رصرة 2 2 
فى نشك فأخدروه وأعلموا أن الله عمو ر حلي 4 (البقرة: 235). 
والحكمة واضحة في تحريم الخطبة في أثناء عدة المتوفى عنها زوجها وهي: 
أولا: مراعاة شعور أهل الميت كي لا يروا زوجة قريبهم يسعى إليها الخطاب 
بعد أيام قليلة من وفاته. 


1 


الم 


وثانيّا كي لا تؤدي الخطبة في أثناء العدة إلى اتصال الرجل بالمرأة الذي قد ينجم 
عنه وقوعه في الوثم. 
حكم المطلقة قبل الدخول: 

يختلف حكم المطلقة قبل الدخول عن المطلقة بعد الدخول في المهر والعدة» 
فإذا طلق الرجل زوجته التي عقد عليهاء قبل أن يدخل بهاء أي قبل أن تتم المعاشرة 
الزوجية فإذا لم يكن حدد ها مهرّاء فلا بأس بهذا الطلاق إذا كانت هناك ضرورة 
اقتضته وعلى الزوج أن يدفع ها مبلعًا من المال - وهو المتعة» تطييبًا لخاطرهاء وجررًا 
لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل في الغنى والفقر» الموسر بقدر يساره» والمعسر 
بقدر إعساره تمتيعًا هن بالمعروف, وهذه المتعة حق للمرأة على المؤمنين المحسنين» قال 
تعال: « لاجتاع یکر إن لقع اسا مالع مسون أو قروا هن رب ومو 


ر 


علالوسع قدره وعلی امير ههه معا امرف حَفًا علا لخي (البقرة: 236). 


منهاج المسلم وأسس المجتمع الفاضل في القرآن الكريم 


وأما إذا كان قدر لها مهرّاء ثم طلقها قبل الدخولء فعلى الزوج أن يترك نصف 
المهر اء إلا إذا تنازلت له عنه عن طيب خاطرء أو تنازل له عنه وليهاء وقد بين الله 
أن التنازل عن حق الزوجة في نصف المهر أقرب إلى التقوى» وحث الله المسلمين 
على أن يسود بينهم الجميل والإحسان, فالله مطلع على كل أعالهم, قال تعالى: 
(١‏ وَإن طلَفحصُوُنَ من قبل أن مسون ود صم طن ؤِيصَةُ صف ما صم له 


2 
Sr &‏ لو رمو مه 5 
ن 


کے و ر NG fA {CNS‏ 
ن يعقوت أو يَعْمُوا ألْذِى بِيَدوء عقدة اليمج وأن تعفو ا فرت موی ولا تنسوا 


ر و رق ص م 


وو ر ورو ر 
الفضل بتكم إن أله يما تمملون بير 4 (البقرة: 237). 


ص 


عو فم واصم 


وهنا رأي آخر لبعض المفسرين في معنى قوله تعالى: « يعوا لذ پیدوء عُقَدَه 
يكاج 4 . فالمتبادر إلى الذهن أنه ولي الزوجة إذا كانت صغيرة» ولكن قال بعضهم 
ومنهم ابن جرير: إنه الزوج فهو الذي بيده عقدة النكاح» ويكون المراد بعفو الزوج» 
أن يسامح في حقه في النصف فيترك المهر كله للزوجة» وكذلك الضمير في قوله: «وآن 
تعفو أقرب للتقوى» قالوا إنه عام يشمل الزوج والزوجة» فلكل منهما أن يسامح في 
نصيبه» ومن يسامح فهو أقرب للتقوى. 

وأما العدة فليس للمطلقة قبل الدخول عدة؛ وذلك لأن العدة هدفها الأساس 
استبراء الرحم للتأكد من خلوه من الحمل» والمطلقة قبل الدخول لا حاجة ها بذلك» 
وقد ذكر الله أن المسلمين إذا تزوجواء ثم طلقوا نساءهم قبل أن يمسوهن» فليس لهم 
حق في أن تعتد الزوجة بعد الطلاق؛ لعدم وجود سبب لذلك» فعليهم أن يعطوهن 
حقهن في المتعة» وأن يتركوهن بطريقة تليق بالدين والمروءة» قال تعالى: 9 يتأيبا 
ءامنا إا تكش الفؤمتتب ر قشو یں مدل أن موش كنا کم هی 


hear 2‏ رر او ی ںو و 


5 ا‎ ٣ 
.)49 مِنْ عدو تعلد وما فميّعوهن وسَرَِجُوهُنٌ سراحًا جيل ) (الأحزاب:‎ 
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حقوق المطلقات: 
للمطلقات في فترة العدة حقوق على أزواجهن ذكرها القرآن الكريم وهي: 
1 تيفاء المهر كاملاً: قد يؤجل جزء من المهر أو كله فإذا حدث الطلاق يجب 
إعطاء الزوجة مهرها كاملاً» وقد شدد الله في ذلك - كا سبق أن ذكرت. 


2- النفقة وتشمل الطعام والكسوة والسكنى» ويكون الإنفاق على قدر حال 
الزوج من الغنى والفقرء فعلى الغني أن يوسع في الإنفاق على مطلقته» وأما المقتر 
- وهو ضيّق الرزق - فينفق بقدر ما تسمح له ظروفه المالية» فالله لا يكلف أحدًا إلا 
على قدر ما أعطاه» والفقير لا يدوم فقره» فسيرزقه الله» ويوسع عليه بعد الضيق. 

قال تعالى: ا فی وسک ِن سَعيَي وس فر َك رذ فق يمآ اتةه لا 
کلف آله الآ ما ءاتنها سَيَجْعَلُ أله بعد عْسَرِ شمر 4 (الطلاق: 7). 

وكذلك e‏ 
يسكنه» أو أحد البيوت التي يملكهاء وإن كان فقيرًا أفسح هما مكانًا في مسكنه على 
قدر ما يستطيع» وقد حذر الله الأزواج من محاولة الإضرار بالزوجة في أمر السكن 
فيضيق عليها فيه» وينزلها منزلاً لا يناسب وضعه المالي والاجتاعي وغرضه من ذلك 
أن يحملها على ا لخروج» والتنازل عن حقوقهاء قال تعالى: شوھ مِنْ حِيثٌ سكدتم 
من ويج ولا ارسيو لون وإ نكن أت حل دوعي 4 (الطلاق: 6). 

ويدخل في النفقة الحاو م م بط ابنه منها إذا كانت 
والدة» وقد جعل الله الحد الأقصى للرضاعة سنتين كاملتين» وعلى الأب أن ينفق على 
الوالدة والمولود ما يكفيهم| على قدر طاقته» فيعطي الأم من المال وليكفي حاجاته| 
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من طعام وكسوة» بالطريقة المتعارف عليها في بيئته التي يعيش فيهاء وعلى حسب 
مستواه الاقتصاديء ويقرر الله أنه لا يفرض على أحد نفقة إلا على قدر طاقته» وحذر 
من أن يحاول أحد الطرفين الإضرار بالآخر بأن يستغل الزوج حب الأم لوليدهاء 
فينقصها أجرها أو يحرمها منه أو يعطي الرضيع لامرأة أخرى ترضعه دون رضا الأم» 
ثم بين الله أن الوالد إذا مات انتقل حق الإنفاق على الوالدة من الورثة الذين ورثوا 
ماله» الأقرب فالأقرب» ثم ذكر الله أن الوالدين إذا رأيا أن المصلحة في إنقاص مدة 
الرضاعة للطفل عن عامين» وتشاورا معًا في هذا الأمر وارتضياه فلا إثم عليهماء 
وكذلك إذا كانت المصلحة تقتضي أن يستأجر الوالد مرضعة لابنه» لعجز الأم عن 
الإرضاع لسبب ماء فلا إثم عليهماء بشرط أن يعطي الأب الأجر للمرضعة دون 
مضايقة لها أو ماطلة أو بخس» ويختم الله الآية بدعوة المسئولين عن ذلك من الأب 
والأم بتقوى الله» وتجدب سخطه في شأن الرضاعة؛ فالله مطلع على كل أعمالهم؛ 
وسيحاسبهم عليها. 


قال تعالى: ¥ اللات برضن أده علق كول ِن را أن ي الرضَاعَة وع1 
فافش إو ممع ب ےر کی لاصتا ر رکم اہ 
موود له له رذن وک و ن بالمعروضي" ا 5 ال وسَعها لا تار لد دما 
ولا موود ل بوکروء وَحَلَ ألوارثِ مِكْلْ ذلك إن أَادَا ِصَالَا عن راض مهما وَتَتَاوْ رو 


4 ص 


لک کک ماع گر ا لتشم کا كنم ارد 


سس سي ر ر 
جاح 1 وَِنْ ارد تم أن زرا أو 


زسم 


واوا أله واغاموا أن اله يما لون ر 508 3). 

وقد ذكر الله ذلك مرة أخرى في سورة «الطلاق» فأمر الرجال أن يعطوا المطلقات 
أجر الرضاعة إذا أرضعن هن أولادهم» وطلب من الرجل ومطلقته أن يتعاونا في 
هذا الأمر» ويسامح كل منهما الآخرء فلا يقتر الرجل في أجرة الرضاعة. ولا تعد 
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الأم على أجر يُمُجز الرجل» أو ترفض إرضاعه مضايقة لأبيهء ثم يدر الله المرأة ها 

هي التي ستخسر إذا تعنتت مع الرجل؛ لأن الرجل سيبحث عن أخرى لترضع ابنه» 
فتحرم الأم من أبنها. 

قال تعالى: قن ارصن لک اهن ر ا | بن يعرف إن تَاسَئم 
رضح لث أ » (الطلاق: 6). 

3- المتعة: وهي قدر من الال يعطى للزوجة بعد طلاقها تطييبًا لخاطرهاء 
وجبرًا لوحشة الفراق» وقد ذكرت قبل الآية التي تأمر بإعطاء المطلقة التي لم يدخل 
ار لمرو 
لح و ل م ايت ڪا 


م وك 


ميرت * (البقرة: 241) ويقول المفسرون إن هذه الآية قد نسخت 0 
السك ا 
به قانون الأحوال الشخصية الجديد. 

وبعد» فهذا هو الطلاق الذي يعتبره المنافقون من أعداء الإسلام في الغرب» ومن 
يدور في فلكهم من المنتسبين للإسلام» ولاسي) بعض النساء المتحذلقات - وصمة في 
جبين الإسلام -» وينسون أنه لا توجد دولة في العالم» لا يحدث فيها الطلاق» فليس 
من طبائع البشر أن يعيش كل رجل وأنثى ارتباطًا بالزواج متحابين منسجمين بل 
لابد أن توجد نسبة - ولو ضئيلة إلى أقل مدى -يسود الزوجين فيها الشقاق والنفور 
فلو أغفل المشرع هذه النسبة» وأسقطها من حسابه» فماذا يكون حال الزوجين؟ إما 
أن يمتثلا لأمر المشرع» ويعيشا معًا عيشة يتمنى فيها كل واحد منهما موت صاحبهء 
وقد يضيق الأمر بأحدهما فيتخلص من الآخر بالقتل أو امروب أو الارتداد عن دينه 
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إلى دين يجد فيه فسحة الطلاق» وكل هذه الأمور قد حدثت كثيرًا وقرأها الناس أو 
سمعوا بهاء وإما أن يتخذ كل منههم| خديتاء أو أحدهما في السر أو في العلن فتصبح 
العلاقة الزوجية سفاحًا وزنى. 

ولكن رب الخلق - وهو يعلم ما خلق - شرع الطلاق - وإن كان لم يرحب به 
كما ذكرت في أول الفصل - ليصلح الخطأ الذي وقع فيه الزوجانء ولم يعرفاه إلا 
بعد العشرة بينهماء وجعل أمره بيد الزوج - وهو الأحكم والمحكم لعقله في أموره 
أكثر من عاطفته» وهذه هي فطرته التي فطره الله عليهاء وهذا هو الأعم الأغلب في 
الرجال» ولكن هذا لا يمنع أن بعض الرجال فيه هوج وحدة عاطفية» وتسرع في 
اتخاذ القرار» ولكن القوانين توضع للأعم الأغلب وليس للحالات القليلة. 

وم يجعل الله الطلاق بيد الزوجة لتحكم عاطفتها في أمورها أكثر من عقلها وهذا 

كما لم يجعل أمره إلى القاضي» فهذه علاقة خاصة جدًا بين الزوجين» فلا تفضح في 
ساحات المحاكم» وتصبح عودة الحياة الزوجية بين الزوجين أمرًا مستحيلاء بعد ما 
امتلأت النفوس بالسخيمة» وملا القلوب البغض والحقد بعد ما قيل ونشر. 

كا أن تعدد مرات الطلاق» وإعطاء الزوج حق المراجعة في العدة كفيلان 
بإصلاح ما فسدء وإعادة الأمور إلى نصابها. 

إن أي عاقل لم يسيطر على فكره التعصب والهوى» ونظر إلى موقف الإسلام من 
تعدد الزوجات» وإباحة الطلاق نظرة منصف لأدركء أن مثل هذين التشريعين لا 
يمكن أن يبتدي إليهما بشرء بل لابد أن تكون وحيًا من خالق البشر. 


